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واغلة 

تقول أم المؤمنين عائشة: 

- إن جبريل نزل على النبى كَل فأخبره أن اسم "امرأة نوج 
واغلة 

وقال تعالى : « صرب الله مفْلا دين كفروا امرأت شوح 
وامرأت لوط كَانَا حت عبْدينٍ من عيادنا صالحين فَخَانَاهما فلم 
ْنَا عنْهُمَا من الله شينًا وقيل اذْخْلا النَار مَعْ الداخلين» [سورة 
التحريم الآية: ]٠١‏ 

لقد ضرب العزيز الحكيم هذا المثل تنبيها على أنه لا يغنى 
أحد فى الآخرة عن قريب ولا نسيب إذا فرق بينهما الدين» 
والمقصود طفخانتاهما» أى بالكفر كانتا مشركتين» وقيل: 
منافقتين 

قال الصادق المصدوق َكَل : 

- أول نبى أرسل نوح (رواه ابن عساكر عن أنس) 

أرسل الله عز وجل نوحا عليه السلام إلى بنى راسب 
مبشرا ونذيرا فبدأ بأهله فدعا امرأته إلى عبادة الواحد الأحد» 


*. 


ولكن الشيطان راح يوسوس لها فقالت: 

- كيف نذر آلهتنا: ودا وسواعا ويعوق ويغوث ونسرا؟ 

كان ود وسواع ويعوق ويغوث قوما صالحين بين آدم عليه 
السلام ونوح عليه السلام» وكان لهم تبع يقتدون بهم. فلما 
مات ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء زين إبليس لبنى راسب 
أن يصوروا صورهم ليذكروا بها اجتهادهم» وليتسلوا بالنظر 
إليهاء فصورهمء فلما ماتوا هم جاء آخرون فقالوا: 

- ليت شعرنا هذه الصور ما كان آباؤنا يصنعون بها؟ 

فجاءهم إبليس اللعين وقال: 

كان آباؤكم يعبدونها فترحمهم ويرجون منها الخير 
ويستدفعون بها الشرء ويردون كل شىء فى الحياة إليها. 
وتسقيهم المطر 

فعبدوها 

فابتدئ عبادة الأصنام والأوثان من ذلك الوقت 

وقيل: 

إن نوحا عليه السلام كان يحرس جسم آدم عليه السلام 
على جبل فى الهند» فيمئع الكافرين من أن يطوفوا بقبره. 
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فقال لهم الشيطان: 

- إن هؤلاء يفخرون عليكم ويزعمون أنهم بنو آدم دونكمء 
وإنما هو جسدء وأنا أصور لكم مثله تطوفون به 

فصور لهم هذه الأصنام الخمسة ‏ ودء سواعء يعوق» 
يغوث» نسر ‏ وحملهم على عبادتها 

وجح الشيطان فى صد واغلة امرأة نوح عليه السلام عن 
دين الله بل جعلت ابنها كنعان يِكَذّب أباه» وعلى الرغم من 
أن نوحا عليه السلام كان فصيح اللسان واضح البيان إلا أن 
قومه قالوا: 

- إذا كنت نبيا حقا فلماذا لم تتبعك امرأتك وابنك كنعان؟ 

ورزق العليم الخبير نوحا عليه السلام صبرا على الجدل» 
وقدرة على تصريف الحجج فظل يناضل ويساجل ويقيم الحجج 
ويبسط البراهين لبنى راسب حتى آمنت معه طائفة قليلون 
استجابوا لدعوته وصدقوا برسالته. أما واغلة وابنه كنعان وبنو 
راسب فقد أعرضوا عنه 

وأنذر نوح عليه السلام قومه وأهله بالعقاب فعموا 
وصمواء ورغبهم فى الثواب فوضعوا أصابعهم فى آذانهم 


وإستكبرواء ولكنه ناضلهم وجادلهم ثم صابرهم وطاولهم ومد 
لهم حبل حلمه وأفرغ معسول كلماته ولم يدع اليأس يسلك 
سبيلا إلى قلبه. واستعمل نوح عليه السلام مع بنى راسب 
أسلوب الدعوة الناجح ولكنهم تكبروا وأصروا على الباطل 
وتمسكوا بالكفر فقال: 

0 لي رت أربي 0 لا هار 7 © َّ ير دهم 0 :0 
سسا 9 وأَصروا ا اير 4 [ سورة نوح 
الآية: 6 -/] . 

وذات يوم عاد كنعان بن نوح يكسو وجهه سحب الغضب 
والحزن فسألته أمه: 

- ما بك؟ لماذا تركتنى فى المعبد الكبير ؟ أين ذهبت؟ 

قال كنعان: 

- فته إن الفزقة لزن ل نع 

فقالت واغلة: 

- لماذا؟ 


قال كنعان وهو يجلس على أقرب حجر: 

وجدت أبى هناك 

فتساءلت واغلة: 

ماذا كان يفعل فى السوق؟ 

قال كنعان: 

- قال لأشراف ورؤساء بنى راسب: يا قوم اعبدوا الله ما 
لَكم من إله غير ني أخَاف علَيْكُمٍ عَذَاب يَوْم عظيم» [سورة 
الأعراف الآية: 084]. 

فقالت واغلة: 

إنى لأعجب لأمر أبيك هذا هل أصابه الجنون؟ كيف 
نعبد إللها لا نراه ونذر آلهتنا التى تقف فى المعبد الكبير ترزقنا 
وترعانا؟ لقد سفه أبوك أحلام آبائه وشتم أجداده 

ولم تدخر واغلة أقرب الناس إلى نبى الله نوح عليه 
السلام جهدا ولا فرصة فى التصدى لدعوة الخير بل كانت 
تقول لبنى راسب: 

- إنه مجنون 


لقد خانت واغلة زوجها بالكفر والنميمة فإذا أوحى الله 
عز وجل إلى نوح شيئا أفشته واغلة إلى بنى راسب ولبث أول 
رسول بعث إلى أهل الأرض فى بنى راسب ألف سنة إلا 
خمسين فلم يلق نبى من قومه ما لقى نوح عليه السلام من بنى 
راسب وامرأته وابئه كئعان. ولكنه صبر على أذاهم وصمد 
لإستهزائهم . 

وذات يوم كان رجل من بنى راسب يحمل ولدا على 
كتفه فمر نوح عليه السلام فقال: 

احذر هذا فإنه يضلك 

فقال الولد الصغير لأبيه: 

-يا أبت أنزلنى 

فأنزله» فالتقط الولد حجرا ورمى به نبى الله نوحا فشجهء 
فغضب نوح عليه السلام ودعا على قومه فأوحى العليم الخبير 
إلى نوح عليه السلام أن يصنع سفينة» فاتخذ نوح عليه السلام 
مكانا قصيا ‏ بعيدا ‏ وراح يعد الألواح والدثر ‏ المسامير - 
ولكنه لم يفلت من سخرية امرأته واغلة فكانت تقول له: 
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وراح بنو راسب يستهزئون به ويقولون: 

يا نوح صرت بارا بعد النبوة؟ ماذا تصنع؟ 

فيقول نوح عليه السلام: 

أبنى بيتا يمشى على الماء 

فتساءلوا: 

- ما بال سفينتك التى تصنعها بعيدة عن الأنهار والبحار؟ 
أعددت الثيران لجرها أم كلفت الهواء بحملها؟ 

وقال البعضص: 

- ربما جعلها تسير على الرمال 

وسأل بنو راسب واغلة عما آل إليه الأمر مع نوح عليه 
السلام فقالت: 

- لقد انتهى من صنع سفينته 

الوا فق "متخرية: 

هل ما زال يزعم أننا سنغرق بعذاب ربه وأنه سينجو هو 
ومن اتبعه من الأراذل؟ 

فقالت واغلة: 


- ما زال فى جنونه يردد : «فُسَوف تعلمون من يأتيه عَدَابُ 
يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم» [سورة هود الآية:79]. 

وحمل نوح عليه السلام من اتبعه وآمن به من بنى راسب 
وقال: 

«اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ري لغفور رحيم» 
[سورة هود الآية:١4]‏ 

وطلب نوح من امرأته أن تركب معه ولكن الشيطان عاد 
يوسوس لها فقالت ساخرة: 

أحب أن أموت غرقا ويأتينى عذاب يخزننى ويحل على 
عذاب مقيم 

وفتحت أبواب السماء » وتفجرت عيون الأرض » وبلغ 
السيل الرباء وسارت السفيئة: أول حديقة حيوان عائمة. ونظر 
نوح عليه السلام إلى المؤمنين وهو حريص على غباتهم معه فى 
السفينة» ثم أشرف نوح عليه السلام فوق ظهر السفيئة فرأى 
امرأته تصارع الأمواج التى فتحت بين طياتها للكافرين قبوراء 
والزبد يخيط لهم أكفاناء يغالبون الموت والموت يغلبهم, 


١ 0 


ويصارعون الموج ولكن الموج يصرعهم حتى طوتهم المياه. 

ورأى نوح عليه السلام ابنه كنعان يخوض اللجج ويدافع 
الموج ويحاول أن يعتصم بجبل ينجيه أو ربوة تنقذه» ولكن 
الغرق كان يقترب منه 

ورقت له كبده ولانت له أعطاف رحمته؟, وهاج موضع 
الإشفاق والحب فيه فناداه: 

-طيا بني اركب معنا ولا تكن مّع الكافرين6 [سورة هود 
الآية: 437]. 

ولكن كنعان خسر الفانية والباقية وقال فى غرور واستكبار 


لز سآوي إلى جبل يعصمني من الْماءب8 [سورة هود 
الآية: 47]. 

أشجى الهم قلب نوح عليه السلام وغلبه الوجد فقال: 

طلا عاصم الْيوم من أَمر الله إلا من رحم» [ سورة هود 
الآية: 47]. 

ولحق كنعان بأمه واغلة. أضلهما الشيطان فكانا من 
الخاسرين. 
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سارة بنت هاران 

زوج أبى الأنبياء إبراهيم بن تارخ بن ناحور عليه 
السلام. . 

مضى الليل سريعا فلم ينم أهل بابل دام آرام - فقد 
كانوا فى شغل يعدون الطعام والحلوى» لم ينس أحد أن اليوم 
عيدهم كل سنة يجتمعون فيه فكيف لا يحتفلون به؟ 

دخل أهل بابل بيت الآلهة. . كان المعبد كبيرا مهيبا فوضع 
البعض الطعام والشراب بين يدى الآلهة وقالوا: 

ها هو الطعام وقد باركت الآلهة فى طعامنا فأكلنا. 

وقدم البعض الحلوى إلى السدنة ‏ تخدام الآلهة ‏ وراحوا 
يدعون ويبتهلون . 

وأخذ السدنة يتمتمون بكلمات غير مفهومة ثم يشيرون 
للآلهة ويعودون مرة أخرى يشيرون لمن قدم القربان أن الآلهة 
راضية عنهم . 

واختلط الرجال بالنساء وبدأت صورة الخلاعة والمجون 


تدور.. 
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ثم غادر الناس بيت الآلهة. . فوجدوا إبراهيم بن تارخ 
فقالوا له: 

- إن لنا عيدا لو خرجت معنا لأعجبك ديئنا 

كيف يعجبه عبادة تمائيل وأصنام وجمادات لا تنفع ولا 
تضر ؟ ولكن لم لايكشف عن نواياهم؟ 

خرجوا إلى ظاهر البلد وخرج إبراهيم معهم فلما كان 
ببعض الطريق ألقى بنفسه على الأرض وقبض على رجله بكلتا 
يديه وقال: 

-ؤإني سقيم » [سورة الصافات الآية: 49]. 

فوطئوا رجله وهو صريع فلما مضوا رفع وجهه ونظر 
إليهم فقال فى صوت خفيض فلم يسمعه إلا آخر رجل منهم 
وهو يقول: 

لوتَالله لأكيدث أُصنامَكُم14 سورة الأنبياء الآية: /01]. 

أى وحرمة الله لأمكرن بها. . 

فلما خرج أهل بابل إلى ظاهر البلد عاد إبراهيم مستخفيا 
إلى بيت الآلهة فمشى فى البهو العظيم» كان الصمت يخيم 
على المكان أين السدنة؟ ما هذا؟ طعام وشراب وضع بين يدى 
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الأصنام؟ قدمها أهل بابل قربانا؟ 

قال إبراهيم على سبيل التهكم والازدراء: 

«ألا تأكلُون4 [ سورة الصافات الآية: 941]. 

هل يخاطب من لا يعقل؟ألم ينزلها أهل بابل - قومه - 
تلك المنزلة؟ ثم أردف: 

«ما لَكُم لا تتطقون» [ سورة الصافات الآية: 95]. 

لم تجبه. . إنها لا تسمع ولا تبصر ولاتملك نفعا ولا ضرا 
ولا تدفع عن نفسها شرا. . 

قبض إبراهيم على فأس بيمينه - اليمين: القوة أو اليمين 
الطاعة ‏ ثم جعل يكسرهن حتى جعلها جذاذا ‏ فتاتا - حتى 
إذا بقى أعظم صنم منها ربط الفأس بيده ليحتج به عليهم ثم 
تركهن . 

ولما رجع قومه من عيدهم وجدوا ما حل بمعبوداتهم 
وآلهتهم التى كانوا يعبدونها. 

فتساءلوا: 
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دمن فَعَلَ هذا بآلهتنا نه لمن الظالمين 4 [ سورة الأنبياء 
الآية:09]. 

ما زالوا يصرون على أنها آلهة؟ لو كانت آلهة لدفعت عن 
أنفسها من أرادها بسوء؟ أليس هذا من جهلهم وقلة عقولهم 


وكثرة ضلالهم وخبالهم؟ 

قال رجل من ضعفاء القوم: - الذي سمع إبراهيم يقول: 
«وتالله لأكيدن أصتامكم» 

- سمعت فتى يذكر آلهتنا ويعيبها ويسبها فلعله الذى صنع 
هذا 


فالتف القوم حوله وتساءلوا: 

من هو هذا الظالم؟ 

قال الرجل: 

- إبراهيم بن تارخ 

فلما بلغ الخبر الملك تمرود بن كنعان وأشراف قومه كرهوا 
أن يأخذوا إبراهيم بغير بيئة فقالوا: 

- اثتوا به ظاهرا ‏ بمرأى من الناس حتى يروه ليكون ذلك 


حجة عليه أو لعلهم يشهدون عقابه فلا يقدم أحد على مثل ما 
أقدم عليه أو لعل قوما يشهدون بأنهم رأوا إبراهيم يكسر 
الأصنام أو لعلهم يشهدون طعن إبراهيم على آلهتهم ليعلموا 
أنه يستحق العقاب -. 

جاء إبراهيم وعلى شفتيه بسمة لما رأى الملا الأكبر على 
رؤوس الأشهاد.. إنها فرصة أرادها وخطط لها.. لعلهم 
يشهدون مقالته ويسمعون كلامه فيقيم على جميع عباد الأصنام 
الحجة على بطلان ما هم عليه. 

تساءلوا: 

«أأنت فَعَلْتَ هذا بآلهتنا يا إبراهيم 4؟ [ سورة الأنبياء 
الآية: 57]. 

فقال إبراهيم على وجه الاحتجاج عليهم: 

لظ بل فَعلَهِ كبيرهم هذا فَاسأَلوهم إن كانُوا ينطقون» [سورة 
الأنبياء الآية: 77]. 

هل غضب كبير الآلهة وغار أن يعبد صغار الآلهة معه 
ففعل هذا بها ؟ فعل كبير الآلهة ذلك إن كانت الآلهة تنطق؟ 
هل هو الفاعل إن نطق هؤلاء؟ أراد أن ينبههم إلى فساد 
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اعتقادهم؟ اسألوهم إن نطقوا فإنهم يصدقون؟ وإن لم ينطقوا 
فليس هو الفاعل؟ لم تعبدونهم إن كانوا لا ينطقون ولا ينفعون 
ولا يضرون؟ أقام الحجة عليهم؟ 

وجم القوم. . 

عرفوا أنها لا تضر ولا تنفع ولا تبطش؟ عادوا إلى أنفسهم 
بالملامة لأنهم تركوا بيت الآلهة بلا حافظ ولا حارس؟ أدركتهم 
حسرة سوء ؟ قالوا: 

لقد علمت يا إبراهيم أن هؤلاء لا يتكلمون فيخبرونا من 
صنع هذا بها فكيف تأمرنا بسؤالها؟ 

فعند ذلك قال لهم إبراهيم عليه السلام: 

دَأَفَْعَبْدُونَ من دون الله ما لا يتفعكم سينا ولايضركم 80> 
أف لَكُمْ ولما تَعبُدُونَ من دون الله ألا تَعَقلْون» [ سورة الانبياء 
الآية: كحك /31]. 

صوب النمرود إلى إبراهيم عليه السلام نظرة وقال: 

ما هذا الإله الذى تدعو إليه؟ هل تعرف ربا غيرى؟ 
وإلدها يستحق العبادة دونى؟ من الذى يعلو مقامه على ويرتفع 
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فوق قدرى؟ من إشهك الذى نحث الناس على عبادته؟ 

قال إبراهيم عليه السلام فى ثبات جنان وطلاقة لسان: 

لربي الذي يحبي ويميت4 [ سورة البقرة الآية: 708]. 

فقال النمرود بن كنعان فى استخفاف: 

- لذ أنا حي وأميت4 [ سورة البقرة الآية: /0؟]. 

أراد النمرود بن كنعان أن يقول: إنى أوتى بالرجلين قد 
استحقا القتل فآمر بقتل أحدهما فيقتل وآمر بالعفو عن الآخر 
فلا يقتل. هل هذا معنى الإحياء والإماتة؟ لم يرد هذا لانه 
ليس جوابا؟ 

قال خليل الرحمن: 

وإ الله يأتي بالشلمس من المشرق فأت بها من المغرب» 
[سورة البقرة الآية: 70/8]. 

إن العلى القدير قد جعل للشمس نظاما لا تحيد عنه فهى 
تشرق من المشرق فإن كنت إللها قادرا كما تدعى فغير هذا 
النظام وأت بها من المغرب. 

عجب النمرود ودهش وتحير وكأنه ألقم حجرا. . أفحمته 
حجة إبراهيم عليه السلام؟ ظهر كذبه ووضح بهتانه وبدت 
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جهالته وعجزه أمام الملأ؟ 

وخاف النمرود أن يكتسح إبراهيم عليه السلام ملكه 
ويقوض عرشه. . فنظر إلى أشراف قومه وكأنه يستشيرهم فقال 
هيزر - هينون وهو من الأكراد أعراب فارس -: 

«حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين» [ سورة الأنبياء 
الآية: 358]. 

بماذا يعاقبوا خليل الرحمن؟ هل يصلوه نارا حامية تعادل 
لظى الحقد المتأجج في صدورهم ؟ لم لا تكون نارا هائلة؟ قال 


النمرود بن كنعان: 
«ابئوا لَه بنيّاا فَألْقَرهُ في الْجَحيمٍ 4 [ سورة الصفات 
الآية: /اة]. 


حبسوا خليل الرحمن فى بيت. . قال ابن عباس: 

بنوا حائطا من حجارة طوله فى السماء ثلاثون ذراعا 
وملأوه نارا وحطبا وطرحوه فيها. 

أخذ الناس يجمعون الحطب والخشب وجعلوا ذلك قربانا 
لآلهتهم وبرا بمعبوداتهم حتى أن المرأة كانت إذا مرضت 


نذرت: 
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- لثن عافانى الله لأجمعن حطبا لإبراهيم 

راحوا يجمعون الحطب شهرا فلما جمعوا وأكثروا من 
الحطب . أمر التمرود بإشعال النار. . فأضرمت وتأججت وعلا 
لهيبها وسطع ضوءها وإحمر جمرها حتى أن الطائر ليمر 
بجانبها فيحترق من شدة وهجها وحرها. 

صنع إبليس المنجنيق ثم قيدوا خليل الرحمن ووضعوه فى 
المنجنيق مغلولا فضجت السموات والأرض ومن فيهن من 
الملائكة والخلق إلا الثقلين ‏ الإنس والجن ‏ ضجة واحدة: 

- ربناء إبراهيم ليس فى الأرض أحد يعبدك غيره يحرق 
فيك فاذن لنا فى نصرته 

فقال تعالى: 

إن استغاث بأحد منكم أو دعاه فلينصره فقد أذنت فى 
ذلك وإن لم يدع غيرى فأنا أعلم به وأنا وليه. (رواه ابن جرير 
الطبرى عن السدى) 

وجروا المنجنيق إلى مكان شاسع - مضرب شاسع - 
فاستقبله جبريل عليه السلام فقال: 

- يا إبراهيم ألك حاجة؟ 


"٠ 


فقال خليل الرحمن: 

- أما إليك فلا 

فقال جبريل عليه السلام: 

فاسأل ربك 

قال إبراهيم عليه السلام: 

- حسبى من سؤالى علمه بحالى 

ولما رموه بالمنجنيق قال إبراهيم عليه السلام: 
حسبى الله ونعم الوكيل 

فأتاه حزان الماء وهو فى الهواء فقالوا: 
- يا إبراهيم إن أردت أخمدنا النار بالماء 
فقال خليل الرحمن: 

- لا حاجة لى إليكم 

وأتاه ملك الريح فقال: 

-لو شئت طيرت النار 

فقال إبراهيم عليه السلام: 

0 


د" 


ثم رفع خليل الرحمن رأسه إلى السماء فقال: 

- اللهم أنت الواحد فى السماء وأنا الواحد في الأرض 
ليس أحد يعبدك غيرى حسبى الله ونعم الوكيل . (رواه أبويعلى 
عن أبى هريرة) 

وألقى إبراهيم عليه السلام في النار المستعرة وقلبه ممتلئ 
بالإيمان وثقته بالله عز وجل شديدة وصلته بالعلى الكبير وثيقة 
وأمله فى النجاة وطيدة فقال تعالى: 

- ليا تار كوني برذا وسّلاما على إيراهيم4 [ سورة الأنبياء 


الآية: 14]. 
فجعل الله عز وجل فيها بردا يرفع حرها وحراً يرفع بردها 
فصارت سلاما عليه. 


وقيل: إن الله تبارك وتعالى أنزل ملائكته: جبريل 
وميكائيل وملك البرد وملك السلامة . 

وقيل : إن الله عز وجل أنزل زربية - فراش وتير - من 
الجنة فبسطها فى الجحيم . 

ولم تحرق النار منه إلا الوثاق ‏ الحبل الذى يوثق به - 
وكان مع خليل الرحمن جبريل عليه السلام يمسح وجهه من 
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العرق فلم يصبه شئ غير ذلك. 

وأقام إبراهيم عليه السلام في النار سبعة أيام لم يقدر أحد 
أن يقترب منها. 

وبعث الله تبارك وتعالى ملك الظل فى صورة نخليل 
الرحمن فقعد فى النار إلى جانب إبراهيم عليه السلام يؤنسه. 

قال خليل الرحمن: 

- ما كنت أياما قط أنعم منى فى الأيام التى كنت فيها فى 
النار. 

وبنوا للنمرود بن كنعان صرحا فأشرف على خليل 
الرحمن فاطلع منه إلى النار. . ما هذا الذى يرى؟ إبراهيم 
بجانبه رجل فى مثل صورته ‏ ملك الظل -؟ ما هذا الذي 
يجلس عليه؟ سرير؟ 

قال التمرود بن كنعان: 

- لقد رأيت إبراهيم سليما في النار لم يصبه أذى 

فقال هاران بن تارخ ‏ أخو إبراهيم عليه السلام وأبو 
لوط -: 


رف 


- إن النار لم تحرقه من أجل قرابته منى 

فأرسل الله عز وجل عليه عنفا من النار فأحرقه. . 

فنادى النمرود خليل الرحمن: 

- يا إبراهيم كبير إلهك الذى بلغت قدرته وعزته أن حال 
بين ما أرى وبينك حتى لم تضرك النار؟هل تستطيع أن تخرج 
منها؟ 

قال خليل الرحمن: 

- نعم 

فتساءل النمرود بن كنعان: 

هل تخشى إن أقمت أن تضرك؟ 

قال إبراهيم عليه السلام: 

2 

فقال غمرود بن كنعان: 

فقم واخرج منها 

فقام خليل الرحمن يمشى فيها حتى خرج منها. فلما خرج 
إبراهيم عليه السلام من النار. . قال نمرود بن كنعان: 
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- يا إبراهيم من الرجل الذى رأيته معك فى مثل صورتك 


قاعدا إلى جائبك؟ 

قال حليل الرحمن: 

ذلك ملك الظل أرسله إلى ربى ليكون معى فيها ليؤنس 
وحدتى وجعلها على بردا وسلاما . 


وبهر الناس بتلك الآية الكبرى حتى أوشكوا أن يسلموا 
زمامهم لخليل الرحمن ويلقوا قيادهم إليه وكادوا يجمعون 
أمرهم على اتباعه ولكن كثيرا منهم آثر ما ينعم فيه من نعيم 
الحياة. . وخوفا من النمرود . 

واستجاب لإبراهيم عليه السلام رجال من قومه حين رأوا 
ما صنع الله به ودفع عنه حر النار وأذى سعيرها على خوف من 
النمرود بن كنعان فآمن له ابن أخيه لوط لوط ابن هاران - 
وأخذ القوم يتحدثون عن معجزات خليل الرحمن الباهرة 
الخالدة. . فلما رأى النمرود ذلك النور الذى بهر قومه خحشى 
أن يكتسح إبراهيم عليه السلام ملكه فقال لإبراهيم عليه 
السلام : 

يا إبراهيم نعم الرب ربك لأقربن له أربعة آلاف بقرة 


هو" 


(رواه ابن جرير الطبرى). 

وخرج خليل الرحمن مهاجرا إلى ربه وخخرج معه لوط 
قبل الشام فارا بدينه وتاركا وطنه وقومه عله يجد فى غيرهما 
آذانا مصغية وعقولا ناضجة ونفوسا طاهرة فلقى سارة بنت 
هاران الأكبر ‏ عم إبراهيم عليه السلام ‏ ملك حران وقد 
طعنت على قومها دينهم فآمنت به وتزوجها. 

ونزل خليل الرحمن بحران فمكث بها ما شاء الله أن 
يمكث حتى شمل أرض حران الجدب والغلاء وضاقت سبل 
العيش فى الشام فرحل خليل الرحمن إلى مصر تصحبه إمرأته 
سارة وكانت ذات جمال ومن أحسن الناس وبينما إبراهيم عليه 
السلام وسارة يسيران فى أرض مصر وبها فرعون من الفراعنة 
الأولى - كان من الهكسوس الذين أغاروا على مصر واستقروا 
بها وقتا طويلا ‏ فنزلا منزلا فوشى بها أحد بطانته وقال له: 

- أيها الفرعون العظيم لقد قدمت أرضك إمرأة لا ينبغى 
أن تكون إلا لك لجمالها 

فقال فرعون مصر وقد أغراه جمال سارة وزين له حسنها 
وحبب إليه الإستحواز عليها: 
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هل معها رجل؟ 


قال الواشى: 

- نعم 

قال فرعون: 

- أرسله إلى 

فجاء إبراهيم عليه السلام فسأله فرعون: 
- ما هذه المرأة مناك؟ 


فطن خليل الرحمن إلى مأربه وعرف مقصده ونخاف أن 
يخبره أنها إمرأته فيبيت الشر له ويعمل على الإيقاع به لتخلص 
له من دونه ويستأثر بها بعده فقال: 

- إنها أختى 

قال فرعون: 

اذهب فزينها وأرسلها إلى 

فانطلق خليل الرحمن إلى زوجته سارة فقال لها: 

- إن هذا الجبار قد سألنى عنك فأخبرته أنك أختى فلا 
تكذبينى عنده فانك أختى فى كتاب الله وإنه ليس فى الأرض 
مسلم غيرى وغيرك ‏ الأخت كما تكون فى النسب تكون فى 


يفا 


الدين واللغة الإنسانية - 

قال رسول الله عَكلِْةِ: 

يكذب إبراهيم غير ثلاث: ثنتين فى ذات الله قوله 

(إلى سلنيم» وقوله «بل فَعَله يرهم هَذَا» وقوله فى سارة: 
هي أختى . (رواه البزار عن أبى هريرة) 

فانطلق خليل الرحمن بامرأته سارة إلى قصر فرعون 
مصر. . ثم قام يصلى 

فهم فرعون أن سارة ليست بذات عمل - زوج - فأمر أن 
يذهبوا بها إلى قصره. . 

فلما أدخلت إلى قصر فرعون وزينت بفاخر الثياب وثمين 
الحلى لم تعبا بهذا الزخرف البراق ولا بذاك البذخ الخلاب فلم 
ينسهاكل ذلك الوفاء لخليل الرحمن بدينها وجلست مكتئبة 
حزيئة.. فأقبل عليها فرعون يريد أن يخفف من لوعتها 
وحزنها ويؤنس وحشتها فجفلت فتئاولها بيده فيبست إلى 
صدره ‏ قبض الله يده وشلت - وأحس اضطرابا فى نفسه 
ووجيبا فى قلبه فلما رأى ذلك فرعون أعظم أمر سارة وقال 
لها: 

- إدعى الله أن يطلق عنى ولا أضرك 
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فدعت له فأرسل - فأطلق الله يده ولكنه عاود التكث 
بعهذه فعاد إليه إضطرابه وعاوده انتكاسه ‏ شلت يده بقسوة - 

فقال لمن أحضرها: 

- لقد أنيتنى بشبيطان ولم تأنينى بانسان 

ثم فعل الثالثة فأخذ فقال لها: 

- إدعى الله أن يطلق يدى وعهد لا نكث فيه ألا أمسك 
بسوء 

فدعت الله فأطلق يده 

وأوى فرعون إلى فراشه وغط فى نومه فرأى رؤيا استبان 
بها وجه الحق وتبين منها سبل الرشاد وعرف أن لها زوجا وأن 
عليه أن يخلى سبيل سارة ويتركها وشأنها وألا يمسها بسوء أو 
يقربها بإلم. 

فلما استيقظ من نومه رأى أنه لا مناص من اطلاق 
سراحها فقال لخادمه: 

اخرجها من أرضى 

ووهبها هاجر المصرية خادما لها وكانت جارية ذات هيئة 
وجمال. 
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وعادت سارة إلى خليل الرحمن فلما رآها مقبلة قال لها: 

- مهيم - كيف حالك ‏ ؟ 

قالت سارة: 

خيرا.. كف الله يد الفاجر وأخدمنى خادما (رواه ابن 
جرير الطبرى) 

وأقام خليل الرحمن بمصر ما شاء الله أن يقيم وكان وادع 
النفس ذمث الخلق لين العريكة طويل الاناة دءوبا على العمل 
لذلك كثر ماله ونمت أنعامه وارتفع ذكره فحسده القوم على 
مكانته ونقموا عليه سعة نعمته وسولت لهم نفوسهم أن تمتد 
أيديهم إليه بالأذى وأحس إبراهيم عليه السلام منهم جفوة 
وهاب فرعون مصر وأشفق من شره فعزم على الرحيل إلى 
فلسطين - برية الشام - وكانت سارة قد منعت الولد فلم تلد 
وكان خليل الرحمن قد دعا الله أن يهب له من الصاحتين. 

مضى نبى الله لوط إلى قوم سدوم وعمورة الفاسقين 
يدعوهم إلى عبادة الله. . أما خليل الرحمن فنزل السبع من 
أرض فلسطين فاحتفر بثرا واتخذ به مسجدا فكان ماء تلك البثر 
معينا طاهرا فكانت غنمه تردها. 

وكان يؤرق سارة بنت هاران أنها عاقر لا تلد والسنون 
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تمضى بها وابراهيم عليه السلام ولا نسل لهما فكان ذلك يشغل 
بالها وتفكيرها ليل نهار. . ماذا تفعل؟ إن دعوة إبراهيم عليه 
السلام: 

- رب هب لى من الصا حين 

كانت تؤرق مضجعها. . إنه فى شوق إلى ولد. . أتظل 
هكذا مع إبراهيم حتى الموت ولانسل لهما؟ إلى متى سيظل 
خليل الرحمن صابرا؟ 

وذات يوم دخلت عليها جاريتها هاجر لتقدم لها الماء. . 
فنظرت إليها طويلا. . لم لا تكون زوجة لابراهيم؟ لو وهبت 
له الولد؟ ماذا تفعل لو تحقق ذلك وأخذت إبراهيم منها؟ 

تراجعت سارة عن تلك الفكرة.». ولكنها وهبتها لخليل 
الجمرنة 

لكن إبراهيم عليه السلام ابن عمها. وطيب العشرة ولن 
يغير من أمره شيئا بالنسبة لها. 

آذى أهل السبع من أرض فلسطين خليل الرحمن فيها 
ببعض الأذى فخرج منها حتى نزل بناحية من أرض فلسطين 
بين الرملة وايليا يقال له قط . 

ولما خرج خليل الرحمن من السبع بأرض فلسطين نضب 


أذ 


الماء وذهب فتبعه أهل السبع حتى أدركوه فى قط وندموا على 
ما صنعوا ‏ آذوه ‏ وقالوا: 

أخرجنا من بين أظهرنا رجلا صالحا 

وسألوه أن يرجع إليهم فقال إبراهيم عليه السلام: 

ما أنا براجع إلى بلد أخرجت منه 

قال أهل السبع: 

- فإن الماء الذى كنت تشرب منه ونشرب معك منه قد 
نضب وذهب. 

فأعطاهم خليل الرحمن سبع أعنز من غنمه وقال لهم: 

- اذهبوا بها معكم فانكم لو أوردتموها البثر قد ظهر الماء 
حتى يكون معينا طاهرا كما كان فاشربوا منها قلا تغرفن منها 
إمرأة حائض. 

فخرج أهل السبع بالاعنز. . فلما وقفت على البثر ظهر 
إليها الماء. . فكانوا يشربون منها وهى على ذلك. . حتى أتت 
امرأة طامث ‏ حائض - فاغترفت من البثر. . فتكص ماؤها. . 
(رواه ابن جرير الطبرى) 
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وعاش إبراهيم عليه السلام وسارة وخادمها هاجر فى قط 
من أرض فلسطين يرعى أنعامه ويعيش فى نخير جليل. . لكن 
سارة لا تلد. . وكان الحزن لا يفارقها. .إن زوجها الوفى يتطلع 
إلى النسل وقد أسنت وصارت فى حال لا يرجى فيها الولدء 
لقد بلغت من العمر عتيا فقالت لزوجها: 

- يا إبراهيم لم لا تدخل بأمتى هاجر وهى الوفية الكريمة 
المطيعة الأميئة لعلها تنجب لك ولدا تشرق به حياتنا ويبسرى 
عنا بعض ما نجده من لوعة الوحدة ومرارة الوحشة؟ 

فسكت خليل الرحمن. . هل وافق على اقتراحها؟ أراد أن 
تتركه لكى يفكر فى الأمر؟ 

ووافق إبراهيم عليه السلام وتزوج هاجر. 

وحملت هاجر وولدت إسماعيل.. 

ولدغت عقارب الغيرة صدر سارة كيف صارت هاجر 
خادمها أم الولد لزوجها؟ وعاودها القلق وحرمت الهدوء 
وتشعب لبها وعقدت عليها الكآبة سحابة مطبقة وأصبحت لا 
تطيق النظر إلى اسماعيل ولا تحتمل رؤية أمه هاجر.. لماذا لا 
تقصيهما عن عينيها؟ لابد أن يذهب إبراهيم بهاجر وابنه 
إسماعيل إلى أقصى الأماكن.. لا تريد أن تسمع صوتهما ولا 


وذ 


تقذى برؤيتهما عينيها. ولكن كيف تخبر زوجها بذلك؟ 

وكان خليل الرحمن يضيف من نزل به وكان الله عز وجل 
قد أوسع عليه وبسط له فى الرزق ‏ والمال والخدم.. فكنى أبا 
الضيفان. (رواه ابن عساكر عن اسحاق بن بشر الكاهلى) 

وحلفت سارة لتقطعن من هاجر بضعة فقالت: 

أقطع أنفهاء أقطع أذنها 

فيثنيها ذلك. . ثم قالت: 

لابل أخفضها ‏ الخفض للجارية مثل الختان للصبى - 

فقطعت ذلك منها. . فاتخذت هاجر عند ذلك ذيلا تعنى 
به من الدم . 

ثم قالت سارة بنت هاران لهاجر: 

- لا تساكنى فى بلد 

وأوحى الله عز وجل إلى أبى الضيفان أن يأتى مكة ‏ 
وليس يومئذ بمكة بيت - وأذعن خليل الرحمن لارادة الله عر 
وجل ورغبة زوجته سارة وأطاع أمرها واستجاب إلى رجائها 
فركب دابته واصطحب ابنه إسماعيل وأمه هاجر وخرج معه 
جبريل عليه السلام فكلما مروا بقرية قال: 
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- بهذه أمرت يا جبريل؟ 

فيقول جبريل عليه السلام: 

امضه 

حتى قدم مكة.. فقال خليل الرحمن لجبريل عليه 
السلام: 

أها هنا أمرت أن أضعهما؟ 

قال جبريل عليه السلام: 

- نعم 

فعمد أبو الضيفان بهاجر وابنها إسماعيل إلى موضع 
الحجر فأنزلهما فيه فى هذا المكان البلقع ‏ الأرض القفر - وأمر 

- ونا إنى أككست من َي بواد ظلر فى و عد يل 
الْمحَرْم ْنَا ليّقيمُوا الصلاة فَاجعَلْ أفمدة من الئاس تَهُوى إِلَيْهم 
وارزقهم ص الشّمْرَاتَ لعلهم يشكرون»> [ سورةإبراهيم الآية: 
يفره 

ولم يكن مع أم إسماعيل فى تلك البقعة الجرداء وهما 
ضعيفان لا يملكان شيئا سوى مزود ‏ ما يحمل فيه الزاد ‏ به 


ناوا 


قليل من الطعام وسقاء فيه شىء من الماء. 

ثم انصرف إلى سارة بالشام وترك هاجر وإسماعيل فتبعته 
هاجر وقالت له: 

-يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى ليس فيه 
أنس ولاشىء؟ 

فلم يلتفت إليها. . فعادت تقول فى استعطاف: 

-يا إبراهيم أين تذهب ونتركنا بهذا الوادى الذى ليس فيه 
إنس ولا شىء؟ 

وما قالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها تساءلت: 

أآلله أمرك بهذا؟ 

قال أبو الضيفان: نعم 

قالت هاجر: 

إذا لا يضيعنا 

كان الإيمان بالله يملا قلبها ويغمر نفسها... فرجعت 

. وترك إبراهيم مكة واستودعهما الله فى هذا المكان ا لا 
منقنه إلا اناس من الخاليق . 

وانطلق إبراهيم عليه السلام حتى إذا كان عند الثنية حيث 
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لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم راح يدعو الله أن يكل زوجه 
وابنه بعنايته ويحفظهما برعايته . 

وامتثلت هاجر للقضاء المحتوم وتحلت بالصبر الجميل 
وأخذت تأكل من جراب التمر وترضع ابنها إسماعيل وتشرب 
من ذلك الماء حتى إذا نفد ما فى السقاء عطش ابنها إسماعيل 
وجعلت تنظر إليه وهو يتلوى - يتلبط ‏ فانطلقت كراهية أن 
تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل فى الأرض يليها فقامت 
عليه ثم استقبلت الوادى تنظر هل ترى أحدا؟ فهبطت من 
الصفا حتى إذا بلغت الوادى رفعت طرف درعها ‏ ثوبها - ثم 
سعت سعى الانسان المجهود ثم جاوزت الوادى ثم أتت المروة 
فقامت عليه فنظرت هل ترى أحدا؟ 

ففعلت ذلك سبع مرات. 

قال رسول الله عَلله: 

فذلك سعى الناس بينهما ‏ بين الصفا والمروة - 

فلما أشرفت هاجر على المروة سمعت صوتا فقالت: 

سا ضصهةه 

تريد نفسها.. ثم تسمعت.. هل تسمع صوتا؟ لتلتمس 
لابنها إسماعيل شرابا. . فسمعت كالصوت عند الصفا فأقبلت 


بوذا 


حتى قامت عليه فلم تر شيئا ثم سمعت صونًا نحو المروة 
أيضا فقالت: 

قد أسمعت إن كان عندك غواث 

فإذا هى بالملك ‏ جبريل عليه السلأم -: عند موضع زمزم 
فبحث بعقبه ‏ بجناحه ‏ حتى ظهر الماء. . فجعلت تحوضه 
وتقول بيدها: 

هكذا 

وجعلت تغرف من الماء سقائها وهو يفور بعد ما تغرف. 

قال رسول الله جل : 

- يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عينا معينا 
(رواه ابن جرير الطبرى عن ابن عباس) 

أو قال عَلَئ: 

- رحم الله أم إسماعيل لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم 

فشربت هاجر وأرضعت ولدها 

فقال لها الملك ‏ جبريل عليه السلام ‏ : 


ينا 


لا تخافى الضيعة فإن ها هنا بيت الله يبتيه هذا الغلام 
وأبوه وإن الله لا يضيع أهله. 

ولما أراد الله عز وجل هلاك قوم لوط عليه السلام بعث 
إليه رسله يأمرونه بالخروج من بين أظهرهم وكانوا قد عملوا 
من الفاحشة ما لم يسبقهم به أحد من العالمين مع تكذيبهم 
نبيهم وردهم عليه ما جاءهم به من النصيحة من ربهم وأمرت 
الرسل - الملائكة ‏ أن ينزلوا على أبى الضيفان وأن يبشروه 
وسارة باسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. . 

لقد فجر الله عز وجل زمزم حول البيت الحرام ببركة أم 
سارة بنت هاران الأكبر. . فبعث الله الملائكة لتهلك قوم لوط 
عليه السلام فأقبلت تمشى فى صورة رجال وشباب فنزلوا على 
خليل الرحمن وكات أبو الضيفان كل من نزل عنده يحسن 
قراه.. لقد ظنهم أضيافا وهم: جبريل وميكائيل واسرافيل 
عليهم السلام. 

وقيل: 

- كانوا تنسعة 


وقيل: 


لخن 


- كانوا أحد عشر ملكا على صورة الغلمان الحسان 
الوجوه ذوو وضاءة وجمال بارع. 

أمر خليل الرحمن زوجه سارة كعادته أن تكرم وفادتهم. . 
فأمر بذبح عجل حنيذ ثم شواه فى النار حتى صار حينئذ أحمر 
اللون من أثر الشواء وقدمه للضيوف.. ولكنهم امتنعوا عن 
تناول الطعام» لماذا لا يأكلون؟ ألا يعجبهم الطعام؟ وربا عجب 
إبراهيم عليه السلام وتبادل النظرات مع إمرأته سارة التى كانت 
تقف على مقربة خلف الباب.. وارتاب خليل 0 فى 
ذلك الأمر ؤ وأوجس منهم خيقة4 [ سورة هود الآية: 

فقالوا: 

طلا تف إِنَا أَرْسلْنَا إلَى قوم لوط» [سورة هود الآية: 
7ع 

إطمأن خليل الرحمن وفرح بذلك فضحكت سارة سرورا 
بفرحه وكانت قائمة بحيث ترى الملائكة لِفبَشْرنَاها بإسحاق ومن 
وراء إسحاق يَعَقُوب 4 [ سورة هود الآية: الا]. 

أتلد سارة بنت هاران الأكبر ولدا اسمه إسحاق وهى إبنة 
تسعين سنة وإبراهيم عليه السلام ابن عشرين ومائة سنة؟ 
أيكون اسحاق نبيا ويلد يعقوب نبيا؟ أترى ولد ولدها؟ 


5: 


قالت سارة بنت هاران فى عجب: 

لقانت يا ويلتى أألد وأنا عجَوزٌ وَهَذَا بَعْلى شيَخا إن هذا 
لَشَىءٌ عَجِيب4 [ سورة هود الآية: ١‏ 

قالوا: 

- ( أتعجبين من أَمر الله رحمت الله وبركاه عليِكُم أهل الت 
نه حَمِيد مُجيد» [ سورة هود الآية: ع 

وصدق العزيز الحكيم وعده فصارت سارة بنت هاران بن 
ناحور بن شاروع بن أرغو بن فالع وهى عجوز فى التسعين من 
عمرها فولدت إسحاق ومن بعد إسحاق يعقوب.. فهل يعجز 
الله عز وجل شىء فى الأرض ولا فى السماء؟ 

وظلت سارة حتى رأت إسحاق بن إبراهيم نبيا ورات 

ولما بلغت مائة وسبعا وعشرين سنة. . ماتت فى الخليل 


على أرض فلسطين. . 
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هاجر 
كانت الأميرة هاجر شابة سمراء جميلة تقف أمام الإنه 
بتاح تصلى وتبتهل فى حرارة وتدعوه أن ينصر أمير منف - 
خطيبها ‏ على البرابرة الهكسوس 
ولما رأت وليدتها ‏ جاريتها ووصيفتها - ذلك قالت فى 


خوف: 
- مولاتى إن بتاح العظيم لن يقبل ولن يسمح أن يطأ 
الهكسوس أرض التيل يأقدامهم 


وقبل أن تجيب الأميرة هاجرء أقبلت وليدة أخحرى من 
أقصى القصر وهى تنتفض كحمامة ذبيح وقالت فى صوت ينز ' 
رعبا: 

الهكسوس.. الهكسوس 

وقبل أن تفر الأميرة هاجر أقبلت شرزمة من جنود 
الهكسوس وأمسكوا بها وأخذوها أسيرة... فمشت مع الغنائم 
والأسلاب والأسارى إلى البيت الكبير. . إلى الملك 

ولما نزل إبراهيم عليه السلام ومن معه مصر وبعث الملك 
فى طلب سارة.. وخذله الله عز وجل أخدم سارة وأعطاها 
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هاجر 

ولما رأت سارة شوق إبراهيم عليه السلام إلى الولد 
وسمعته يدعو ربه: 

«رب لا تدرنى فرذا وأنت خَيْرَ الوارثين» سورة الأنبياء 
الآية: 44 

وطرب هب لى من لدنك ذَرِيّة طَيبة نلك سميع الدأعاء » 
[سورة آل عمران الآية ع7 70070 ْ ْ 

عرضت سارة على إبراهيم عليه السلام أن يتزوج هاجر 
ه إبراهيم يتزوج هاجر: 

أوحى - ألهم ‏ الله عز وجل إلى سارة أن تزوج هاجر من 
خليله إبراهيم. . أعلن الله مشيئته واضحة كفلق الصبح أن 
يتزوج إبراهيم هاجر ليتحقق وعده ليآتى النسل المبارك »يرث 
مشارق الأرض ومغاريها ٠.‏ 

أليست هذه تضحية تفوق قدرة البشر؟ كيف تدفع زوجة 
عزيزة مكرمة بيديها إمرأة أخرى إلى فراش زوجها الحبيب؟ 
أليست تضحية عظمى أن تتنازل امرأة عن مركزها السامى 
كزوجة وحيدة لخليل الرحمن ورسوله لامرأة أخرى.. أيا 
كانت هذه المرأة؟ إنها سيدة القبيلة فهل تشاركها فى زوجها 


بو 


جارية من جواريها؟ 

لكن سارة كفء للتضحية. . عرفت الله عز وجل وآمنت 
به فإن أمرها بأمر وجبت عليها طاعته وهى راضية فله الأمر 
كله وهو فعال لما يريد. 

لم تتردد سارة لحظة أن تكتم ما أمرها العلى القدير به 
حتى لا يأئم قلبها. . فذهيت إلى زوجها الحبيب فقالت: 

-إنى أهب لك هاجر عسى أن يرزقنا الله منها ذرية. 

فأبى إبراهيم عليه السلام كيف يدخل يأمتها هاجر وهى 
الوفية الكريمة المطيعة الأميئة؟ 

فقالت سارة: 

- إنى أهبها لك ليتحقق وعد الله 

وسكت إبراهيم عليه السلام» لعلها تنجب ولدا تشرق به 
حياتهما ويسرى عنهما بعض ما يجدان من لوعة الوحدة ومرارة 
الوحشة. فقد وعده الله أن يهب له ذرية ترث مشارق الأرض 
ومغاربها وكان وعده مأتيا. 

فقالت سارة: 

«رمًا تَشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليمًا حكيمًا» 
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[سورة الإنسان الآية: 0 7]. 

أيقن ابراهيم عليه السلام أن الله عز وجل أمر بزواجه من 
هاجر فأطاع رأى زوجته سارة وانصاع لرأى ربه. 

فلما وهبته إياها بنى خليل الرحمن بهاجر فحملت فتهللا 
فرحا وسجد إبراهيم عليه السلام شكرًا لله ودموعه تغسل 
لحيته فقد صدق الله وعده ووهب له على الكبر ما فى بطن 
هاجر بعد أن عاش فردا منذ أن خرج من فدام آرام. سوف 
يرزق بالذرية الصالحة المباركة» التى وعده الله و ترث المشارق 
والمغارب والله خير الوارثين. 

وفرحت سارة فرحا شديدا فقد تلقت على يديها عشرات 
الولدان الذين ولدوا فى القبيلة بيد أن الذى ستتلقاه وهو ينزل 
من بطن هاجر يختلف كثيرا عن الولدان جميعا فهو إبنها وإين 
خليل الرحمن الحبيب. . 

هذا من فضل ربى ليبلونى أأشكر أم أكفر؟ 

وخرت سارة ساجدة لله رب العالمين. ومن يشكر فإنما 
بشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غنى حميد. 

وأخحذت هاجر تقوم الليل تصلى لله ما استطاعت وتحمده 
حمدا كثيرا وتبتهل فى حرارة وخشوع لعله يتقبل دعاءها. ألم 


ه: 


يمن الله عليها بنعمة كبرى؟ نعمة ما كانت تجد نفسها قادرة 
على أن تفى الله العزيز الحميد حقه من الشكر عليها. . 
وفاضت عيناها بالدمع وهى تقول: 

- رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على. رب 
اجعله من الصالحين» رب هب لى من لدنك ذرية طيبة والحمد 
لله رب العالمين. 

ولما حملت هاجر نهشت عقارب الغيرة صدر سيدتها 
سارة وخيل إليها أن أمتها صارت تنظر إليها فى غير مبالاة. . 
فأقبلت سارة على خليل الرحمن عاتبة شاكية: 

أنا دفعت إليك جاريتى فلما حملت ترفعت على 

فرد عليها نبى الله إبراهيم عليه السلام ملاطفا: 

هى جاريتك تصنعين بها ما تشاثين. 

ولكن سارة لم تفعل شيئا بل تجلدت للموقف. 

* رؤيا هاجر: 

نامت هاجر وهى قريرة العين تحمد الله أن اصطفاها 
لتنجب ذرية لخليله عليه السلام وإذا بهاتف يأتيها فى منامها 
ويقول لها: 

-يا هاجر قد سمع الله ضراعتك وسيهب لك ولدا فسميه 

كك 


إسماعيل أى المسموع من الله لآن الله استمع لصلاتك وسيباركه 
الله ويكثر نسله تكثيرا. 

وقامت هاجر من نومها منشرحة الصدر خافقة القلب 
فمازال الكلام الذى سمعته يرن فى أذنيها عذبا كتسبيح الملائكة 
وإذا بروائح أعطر من المسك تملا خيمتها. 

وتهلل وجهها بالفرح فقد بشرها الله باسماعيل وبأنه 
سيكون مباركا لا يحصى نسله. لقد منحها الله عز وجل الكثير 
آتاها فى الدنيا حسنة فجعلها أما لابن رسوله الكريم الذى 
وعده أن يورئه مشارق الارض ومغاربها وسياتيها فى الآخرة 
حسنة فتكون فى جنات عدن مع خليل الرحمن. 
ه مولد اسماعيل: 

أحست هاجر بآلام الوضع فأسرعت إليها سارة مستبشرة 
فقد كانت تحس إحساسا صادقا أنها ستلقى إبنها الحبيب على 
يديها. 

وانبعث من خيمة هاجر صوت إسماعيل فإذا بقلب خليل 
الرحمن يفيض رقة وحبا ورحمة وامتلات عيناه بالعبرات 
واندفع إلى الخيمة وهو يقول: 

- رب إنى أعيذه وذريته من الشيطان الرجيم 


/ع5 


قال رسول الله ع : 

- إذا فتحتم ‏ افتتحتم - مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن 
لهم ذمة ورحما 

وحملت سارة إسماعيل بين يديها فى رفق وحنان 

وقدمته إلى إبراهيم عليه السلام فألقى خليل الرحمن على إبنه 
البكر الحبيب الموعود نظرة فإذا ينابيع الفرح والرقة تتفجر فى 
قلبه وراح يلثم الوليد بكل خلجة من خلجاته. . ثم التفت إلى 
هاجر فإذا وجهها يتهلل بنور عجيب. . فقال خليل الرحمن 
وهاجر وسارة: 

الحمد لله الذى فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. 

وخروا سجذا وسبحوا بحمد ربهم» لقد منحه الله غلاما 
زكيا فانتعشت نفسه وقرت عينه. 

وشاركت سارة خليل الرحمن فى سروره وبهجته زمناء 
ولكن الغيرة لم تلبث أن دبت إلى قلبها وعصفت بها أعاصير 
شديدة من الحزن والهم فحرمت الهدوء وعقدت عليها الكابة 
سحابة مطبقة وأصبحت لا تطيق النظر إلى إسماعيل ولا تحتمل 
رؤية هاجر. . وخاصة بعد أن أكرم خليل الرحمن أم اسماعيل 
فشق ذلك على سارة وقالت له: 
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- تصنع بأمتى هذا؟ 

وغارت عليها فأخرجتها ثم إنها دعتها فأدخلتها ثم غضبت 
عليها أيضا فأخرجتها. وحلفت لتقطعن منها بضعة فقالت: 

- أقطع أنفها. أقطع أذنها فيشينها ذلك 

ثم قالت: 

لا بل أخفضها ‏ الخفض للجاريةمثل الختان للصبى - 

ثم أردفت: 

والله لأقطعن منها ثلاثة أطراف 

فخاف إبراهيم عليه السلام أن تمثل بهاجر فقال: 

ألا أدلك على ما تبرين به يمينك؟ 

قالت سارة: 

- بلى 

قال خليل الرحمن: 

- تخفضيها وتثقبين أذنيها 

فكانت هاجر أول من خفضت وثقبت أذناها فجعلت فيها 
قرطين. 


فقالت سارة: 


ما أرى هذا زادها إلاجمالا. 

وذات يوم كان خليل الرحمن ينتظر الضيفان كعادته وإبنه 
إسماعيل فى حجره وإذا بالهواء يرق وبروائح أطيب من عطور 
الأرض تفوح فى الجو وإذا بنفسه تصفو وإذا به يتهيأ لاستقبال 
وحى السماء. . وجاءه جبريل عليه السلام: 

قد سمعت لك فى إسماعيل أتى أباركه وأبارك ذريته 
بلد اثنتى عشرة أسباطا أتما وأجعله أمة عظيمة. 

فضم إبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل فى حنان وقال: 

#تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شىء قدير» 
[سورة الملك الآية: .]١‏ 
« إبراهيم وهاجر وإسماعيل يهاجرون إلى الجنوب: 

أصبحت سارة ملتاعة ‏ الالتياع الاحتراق من الهم - 
متحسرة كثيبة متذمرة لم تجد دواء لعلتها إلا اقصاء إسماعيل 
وأمه هاجر عن دارها وابعادهما عن عيئيها فطلبت من خليل 
الرحمن أن يذهب بهاجر وطفلها إلى أقصى الأماكن حتى لا 
يصل صوتهما إلى سمعها ولا تقذى برؤيتهما عينيها. . 

وأذعن إبراهيم عليه السلام لارادة زوجته سارة ‏ كان الله 
عز وجل أوحى إليه أن يطيع أمرها ويستجيب إلى رجائها - , 


+م6 


وأوحى الله إلى رسوله أن خذ هاجر وإسماعيل وأخرج حيث 
أريك - فركب إبراهيم واصطحب - الغلام وأمه وسار ترشده 
إرادة الله عز وجل وتحدوه عنايته. وطال به السير نحو 
الجنوب. وامتد الطريق حتى بلغ الأرض التى أراد الله أن يبارك 
فيها للعالمين. 

أنزل خليل الرحمن هاجر وإسماعيل فى هذا المكان 
البلقع - الأرض القفر - فوق ربوة وراح يصنع لهما سكنا - 
عريشا ‏ ثم مكث إبراهيم مع زوجه هاجر وابنه إسماعيل ما 
شاء الله له أن يمكث ثم تركهما فى تلك البقعة الجرداء وهما 
ضعيفان لا يملكان شيئا سوى مزود ‏ جراب يوضع فيه الزاد - 
به قليل من الطعام ‏ التمر - وسقاء فيها شىء من ماء.. 
وذهب منطلقا فتبعته أم إسماعيل وتعلقت به وأمسكت بثوبه 
وقبضت على خطام دابته وقالت: 

يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا فى هذا الوادى الموحش 
المقفر؟ 

وسار إبراهيم لا يلتفت إليها. لقد رزقه الله باسماعيل 
على الكبر وها هو ذا الله يأمره أن يتركه فى هذه الفلاة التى لا 
طير فى سمائها ولا يدب على أرضها إنس ولا ينبت فيها زرع 


وه 


ولا يحلب فيها ضرع؟ 

وراحت هاجر تهرول خلفه وهى تشير إلى إبنها الصغير 
وتقول: 

- يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا فى هذا الوادى الموحش 
المقفر؟ 

ولم يجب خليل الرحمن فهو ذاهب إلى الله وإنه يتركها 
هى وولده لتتحقق مشيئة الله إنه فعال لما يريد. 

فقالت هاجر: 

- يا إبراهيم إلى - على من تكلا فى هذا الوادى الذى 
ليس فيه أنيس؟ 

فقال إبراهيم عليه السلام: 

- إلى الله 

فتساءلت أم إسماعيل: 

آآلله أمرك بهذا؟ 

قال خليل الرحمن: 

- نعم 

فاطمأن قلب هاجر. . وقالت فى ثقة: 
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انطلق فإنه لا يضيعنا 

وذهب عن أم إسماعيل الخوف والروع وعادت إلى 
العريش مرفوعة الرأس أيكون بلا أنيس من كان الله أنيسه؟ 
أيشكو الوحدة من كان الله معه؟ 

وانطلق خليل الرحمن حتى إذا كان عند الثنية حيث لا 
تراه هاجر وابنه إسماعيل. . استقبل بوجهه البيت ورفع يديه 
وقال: 

- #ربنا إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند 
بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى 
إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون؟ .[سورة إبراهيم 
الآية: /73]. 

وجلست هاجر ترضع إسماعيل وتمد عينيها إلى ما 
حولها. كانت الجبال تطل عليها من كل مكان: جبل أبى 
قبيس . . الصفا. . المروة. السماء فوقها والأرض حولها بحار 
من رمال 
نبع زمزم:؛ 

تحلت أم إسماعيل بالصبر الجميل وامتئلت لقضاء الله 
المحتوم ومكثت تأكل من التمر وتشرب من الماء حتى نفد 


قفن 


فخوى بطنها وجف ريقها واحتملت ذلك صابرة ولم تلبث أن 
جف ضرعها وأصبحت لا تجد لبنا ترضعه طفلها أو ماء يبل 
عطشهء وثقلت عليه وطأة الجوع والعطش فبكى والتحب 
فنظرت أم إسماعيل إلى إبنها وهو يتلوى من العطش فاحست 
بنياط قلبها تتمزق وكاد عقلها يطيش كيف تستطيع أن تنظر إلى 
حبيبها وهو يبكى؟ إن كبدها تكاد أن تنفطر. وجعلت تتلفت 
فوجدت جبل الصفا أقرب جبل إليها فهرعت إليه وقامت عليه 
ثم استقبلت الوادى فنظرت فلم تر أحدا وأتت المروة فنظرت 
فلم تر شيئا ثم رجعت إلى جبل الصفا فصعدت ونظرت فلم 
تر أحدا حتى فعلت ذلك سبع مرات.. 

يقول عبد الله بن عباس: 

- إن أول من سعى بين الصفا والمروة أم إسماعيل 

لقد جف حلق إسماعيل حتى هده البكاء. 

وخفتت أنفاسه وهى لا تجد لها معينا فى وحدتها ولا 
أنيسا فى مصابها. . فقالت هاجر: 

- يا إسماعيل مت حيث لا أراك 

وأتته وهو يفحص برجله ‏ يبحث ويزيل التراب من حفرة 


من العطش . 
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فناداها جبريل عليه السلام: 

- من أنت؟ 

قالت هاجر المصرية: 

- أنا هاجر أم ولد إبراهيم 

فتساءل جبريل عليه السلام: 

- إلى من وكلكما؟ 

قالت أم إسماعيل: 

وكلنا إلى الله 

قال جبريل عليه السلام : 

- وكلكما إلى كاف 

وعاد إسماعيل يضرب الأرض بقدميه فإذا الماء قد انبجس 
من تحت قدميه وفار فجعلت هاجر تحوضه ‏ تجعل حوله 
حوضا - فى فرح وتغرف الماء فى سقائها. وأكبت على إبنها 
متلهفة تروى ظماه ثم ارتوت هى أيضاً وجعلت تحبس الماء 
وتقول: 

- زم.. زم 
فقال لها جبريل عليه السلام: 


مه 


دعيه.. فإنه رواء ‏ ماء عذب - 

قال رسول الله عَلَئِْه: 

- يرحمها ‏ أم إسماعيل - الله لو تركتها لكانت عينا سائحة 
تجرى إلى يوم القيامة 

ونزلت رفقة من جرهم فى طريق أسفل مكة ورأوا طائرا 
يحوم فى الجو فقالوا: 

- إن هذا الطائر ليدور على ماء لعهدنا بهذا الوادى وما فيه 
ماء 

وأرسلوا من يرى الخبر. 

وأقبل غلامان من العماليق يريدان بعيرين لهما وقد أخطآه 
وقد عطشا وكان أهلهما بعرفة فنظرا إلى طير يهوى قبل 
الوادى فاستنكرا ذلك وقالا: 

- أنى يكون هذا الطير على غير ماء؟ 

فقال الغلام الثانى: 

- كما ترى.. هذا الطير يذهب إلى غير ماء 

قال الأول: 

- فأمهل 
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ونظر فإذا الطير يرد ويصدر. إنه يرد الماء ويصدر عنه. فأتبع 
الغلامان الواردة منها حتى وقفا على جبل أبى قبيس فنظرا إلى 
ماء زمزم وإلى العريش فإذا هاجر عند الماء. 

وجاء رسول جرهم إلى هاجر وقال لها: 

- أتأذنين أن ننزل عندكم؟ 

فقالت أم إسماعيل فى ترحيب وحزم: 

نعم ولكن لاحق لكم فى الماء 

قال رسول جرهم: 

- نعم 

وهبط الغلامان من فوق جبل أبى قبيس إلى الوادى وانطلقا 

-لمن هذا الماء؟ 

لى ولابنى 

فقال الغلامان فى دهش: 

مررنا بالوادى منذ قريب وليس به ماء فمن حفره؟ 


باه 


سقنيا الله 

فقالا : 

الله؟ 

ونظر أحدهما إلى الآخر فما كانا يعرفان الله. . ثم قالا: 

- أتأذنين لنا أن ننزل عندكم؟ 

- نعم ولكن لاحق لكم فى الماء 

قال الغلامان: 

- نعم 

وجاءت جرهم برجالها ونسائها وأطفالها وإبلها وبعيرها 
وغنمها. وجاء العماليق برجالهم ونسائهم وأطفالهم وإبلهم 
و.. وإذا بالوادى الذى ليس به زيع ولا ضرع ولا أنيس ولا 
شىء ينبض بالحياة فقد فتح الله بركات من السماء والأرض. 
جعل أفئدة من الناس تهوى إليهم . 
« ذرية بعضها من بعض: 

رزق الله عز وجل سارة بغلام ففرحت فرحا شديدا وسماه 
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خليل الرحمن إسحاق لوَيَشَرنَاهُ بإسْحَاق نبي مّن الصّالحين» [ 
سورة الصافات الآية: 117]. 

وكان عمر إبراهيم عليه السلام تسع وتسعون سنة. 

ثم انطلق خليل الرحمن إلى مكة ليرى إبنه الحبيب البكر 
إسماعيل وأمه هاجر.. فلما وصل إبراهيم عليه السلام إلى 
جبل أبى قبيس وقف ينظر إلى الوادى الذى ترك فيه زوجه 
هاجر وابنه إسماعيل. كان الوقت ليلا وكانت الثيران تنبعث 
من كل مكان حول زمزم وكان عريش هاجر فى مكانه فوق 
الربوة الحمراء عند بيت الله المحرم فانشرح صدر إبراهيم عليه 
السلام لقد رأى رحمة الله وبركاته يسبغها على أهل بيته. . 
وراح يناجى ربه ويدعوه فى سكون الليل: 

له رب اجعل هذا اْبلّد آمنا واجنبنى وبنى أن تَعبّدَ الأصتام 
69 رب إِنهنَ أن كثيرا من النّاس فَمَن تَبعنى فَإنَه منى ومن 
عصانى فَإنْكَ عَفُور رُحيم 4 [ سورة إبراهيم الآية: /] , 

وراح خليل الرحمن يهبط إلى الوادى وهو يقول: 

- ورين نك َعم ما نُخفى وما نعل وما َخْفَئ علَى الله من 
فى الأض ولا ف اسم 9 الله اذى وض لى 
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على الْكبّرٍ إسماعيل وَإِسْحَاق إن ربى لَسميعْ الدعاء 14 سورة 
إبراهيم الآية: 99]. 

وأناخ إبراهيم عليه السلام بالقرب من العريش حيث كانت 
هاجر وابنه إسماعيل ووقف يستأذن ‏ كان قادما بليل 

- ومس أذنيه صوت هاجر رقيقا وهى تقرأ مع إبنها الحبيب 
فى صحف إبراهيم.. فتمتم فى رضا: 

ذرية بعضها من بعض يهدى الله الشاكرين إلى صراط 

وختن إبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل ونحر أبو الضيفان 
النحائر وأولم وليمة عظيمة فجاء من نزلوا عند هاجر من 
العماليق وجرهم يشاركون خليل الرحمن سروره. 
« إبراهيم وإسماعيل يبئيان البيت الحرام 

ذهب أبو الأنبياء عليه السلام إلى مكة لا ليتفقد أمر زوجه 
هاجر وابنه اسماعيل ولكن ذهب لأمر عظيم فقد أمر ببناء 
الكعبة واقامة أول بيت للناس 

فأقبل إبراهيم عليه السلام يتهلل بشراء ووجد خليل 
الرحمن إمرأته هاجر تصلى» فلما فرغت من صلاتها سألها: 


- أين إسماعيل؟ 

قالت هاجر: 

- فيم تريد إسماعيل؟ 

قال إبراهيم عليه السلام: 

أبشرى يا هاجر أمرنى الله أن أبنى له بيتا وأمرنى أن يعيننى 
إسماعيل عليه 

فرحت أم إسماعيل لقد اصطفى الله عز وجل إبنها الذبيح 
المفتدى ليكون له شرف بناء بيت الله الذى جعله مثابة للناس. 

وخرج أبو الضيفان يبحث عن إبنه فوجده وراء زمزم يصلح 
نبلا له فقال له: 

-يا إسماعيل إن ربك أمرنى أن أبنى له بيتا 

فقال الذبيح المفتدى: 

فأطع ربك فيما أمرك 

قال خليل الرحمن: 

- قد أمرنى أن تعيئنى عليه 

ففرح إسماعيل فقد تلقى الحكمة فى صحف ابراهيم. . 
فقال فى غبطة: 
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- إذا أفعل 

أخذ إبراهيم عليه السلام وإبنه الذبيح المفتدى المعاول وانطلقا 
إلى مكة لا يدريان أين البيت فبعث الله ريحا يقال الخجوج لها 
جناحان ورأس فى صورة حية فكشفت لهما ما حول الكعبة عن 
أساس البيت الأول وأتبعاها بالمعاول يحفران حتى وضعا 
الأساس.. طوإذ بوأنا لابراهيم مكان البيت» [سورة الحج 
الآية: ]7١‏ 

ورفع إبراهيم البيت هو وإسماعيل حتى انتهيا إلى موضع 
الركن فقال إبراهيم عليه السلام: 


فجاء الذبيح المفتدى بحجر. . فلم يرضه خليل الرحمن 
وقال: 
- يا بنى ابغ لى حجرا غير هذا 


فذهب إسماعيل ليلتمس - يتلمس ‏ له حجرا فجاءه وقد 
أتى بالركن ‏ فوجده قد ركب الحجر الأسود فى مكانه ‏ فقال: 

-يا أبت من أناك بهذا الحجر؟ 

قال إبراهيم عليه السلام: 
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- أتانى به من لم يتكل على بنائك أتانى به جبريل من 
السماء 

فلما ارتفع البنيان وضعف الشيخ عن رفع الحجارة قام على 
حجر وهو أن مقام إبراهيم ‏ فجعل إسماعيل يناوله 
ويقولان: 

- تقبل منا إنك أنت السميع العليم 

فلما فرغ خليل الرحمن من بناء البيت الذى أمره الله عز 
وجل ببنائه أمره الله أن يؤذن فى الناس بالحج 

فقال خليل الرحمن: 

- يارب وما يبلغ صوتى؟ 

قال الله عز وجل: 

- أذن وعلى البلاغ 

فتساءل نبى الله إبرأهيم : 

- يارب كيف أقول؟ 

قال الله عز وجل: 

- قل: لبيك اللهم لبيك 

فقال إبراهيم: 
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- ألا إن ربكم قد اتخذ بيتا وأمركم أن تحجوه 

فسمعه ما بين السماء والأرض - ما سمعه شىء من حجر أو 
شجر أو أكمة أو تراب أو شىء إلا أجاب: لبيك اللهم لبيك - 

«وأذن فى النّاسِ ب بالحج يَأنُوك رجالا وَعلَى كل ضامر يأتين 
من كل فح عميق 4[سورة الحج الآية: ا 

فلما أذن إبراهيم عليه السلام بالحج أجابه من آمن وأقبلوا 
من مشارق الأرض ومغاربها: 

- لبيك اللهم لبيك 

وحضروا مع إبراهيم عليه السلام الحج 

قال رسول الله َكل : 

- إن جبريل هو الذى كان يرى إبراهيم المناسك إذا حج 
٠‏ قصر خليل الرحمن فى الجنة 

قال رسول الله َكل : 

- إن فى الجنة قصرا من لؤلؤة ليس فيه فصم ولا وهى أعده 
الله لخليله إبراهيم عليه السلام نزلا. 
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© وفاة سارة: 

لما تأهب خليل الرحمن لمغادرة بكة ‏ البيت ‏ بعد أن إنقضى 
موسم الحج وعاد الناس إلى ديارهم . 

ضم حفيده نابت بن إسماعيل إلى صدره. لقد أكرم الله عز 
وجل هاجر وإسماعيل يوم أمره العلى القدير أن يسكنهما بواد 
غير ذى زرع عند بيته المحرم . لم يكن هناك أنيس. . ففجر 
لهما بثر زمزم فجر لهما الحياة فهرع الناس إليهما ياتمسون 
النزول عندهما وكانت البثر لهاجر وإسماعيل. . كان أساس 
العمران الذى بدأ يتكون حول بيت الله . 

ونظرت هاجر إلى سفوح الجبال فرأت البيوت قامت عليها 
ونصبت الخيام فتبسمت وراحت تحمد الله العزيز الحميد لقد 
تكونت مديئة بكة ببركة هاجر وإبنها إسماعيل. . فقالت أم 
إسماعيل : 

- ربى أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على 

وانطلق إبراهيم عليه السلام إلى حبرون.. كان يفكر فى 
زوجته سارة وإبنها إسحاق. ماذا ستقول سارة عندما يقول لها 
خليل الرحمن إن ابنهما إسحاق سيتزوج رفقة بنت عمه 
ناحور؟ أمنية سارة أن ترى إسحاق زوجا يملا الدنيا ذرية 
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صالحة . 

ولاحت لخليل الرحمن أرباض حبرون - تعرف الآن باسم 
الخليل ‏ فخفق قلبه رهبة. ما أكثر ما شد الرحال وجاب الآفاق 
وما أكثر ما عاد من سفره إلى خيامه وأهله؟ ولكن لم يحس 
أبدا ما يحسه فى هذه المرة. 

قلبه يخفق فان صدره يضيق وهامس يهمس فى أغواره أن 
خطبا جللا نزل بأهله. ترى ما الذى حل بأسرته 'التى تركها 
وهى آمنة فى كنف الله عز وجل؟ 

وأسرع إبراهيم عليه السلام إلى خيامه فرأى فى وجوه 
وعيون الرجال والعبيد ظلال الحزن فتساءل: 

ماذا هناك؟ 

قالوا والعبرات تخنقهم : 

مانت سارة 

أحس خليل الرحمن أن قلبه يتمزق. إن أحب الناس إليه 
فارقت الحياة؟ 

وجد إبراهيم إبنه إسحاق مكبا على أمه يبكى وينتحب ولم 
يستطع إبراهيم عليه السلام أن يكتم حزنه فراح يبكى أيضا. . 
وقال من خلال عبراته: 
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- إنا يا سارة عليك لمحزنون العين تدمع والقلب لا يقول إلا 
خيرا إنا لله وإنا إليه راجعون 

ودفن خليل الرحمن زوجه سارة فى حبرون. 

وانطلق خليل الرحمن إلى بكة فصحب إبنه إسماعيل 
وحفيده نابت إلى حبرون فشهدوا زواج ابنه إسحاق رفقة بنت 
ناحور بن تارخ. 

وبدأت بكة تأخذ مكانتها التجارية فصارت محطا للقوافل 
التى تنقل بضائع الجنوب إلى الشمال وبضائع الشمال إلى 
الجنوب. وأصبحت سوقا تموج بالتجار ويتبادل فيها السلع 
وأخذ أهلها يهتمون بشئون المال والتجارة . 
ه»وفاة هاجر 

وذات يوم جلست هاجر فى الحرم وإلى جوارها نابت بن 
إسماعيل وعلى مقربة منها جلست روجة إسماعيل وحولها 
أبناؤها: قيدار والذيل ومنشا ومسمع فاستشعرت هاجر ألما 
فطلبت من زوجة ابئها أن تساعدها على النهوض. . وصحبتها 
إلى الدار. 


5/ 


وفتحت هاجر عينيها فى جهد فرأت إبنها الذبيح المفتدى 
وأبناءه نابت وقيدار وسائر حفدتها يحفون بفراشها وكانت 
وجوههم مرآة للوعة التى تسرى فى صدورهم. فرفت على 
شفتى هاجر إبتسامة فهى ترى فى ذرية إبنها إسماعيل وأبنائه 
وعد الله. لقد وعدها العلى العظيم أن يبارك فى ذرية إسماعيل 
وأن يجعله أمة عظيمة . 

ومال إسماعيل فوق أمه يرقب أنفاسها الواهنة المتقطعة. . ثم 
صعدت روحها إلى السماء. 

فرفع إسماعيل رأسه وألقى على أمه نظرة وداع ثم قال: 

- لا إلله إلا الله ما أطييك وأطيب ريحك. 

ودفنت هاجر فى جوف الكعبة بين الركن الشامى والركن 
الغربى فى المكان الذى بنى لها فيه خليل الرحمن عريشا يوم 
أسكنها هى وإسماعيل بواد غير ذى زرع عند بيت الله المحرم. 
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والهة 

بعث الله عزوجل لوط بن هاران إلى أهل سدوم؛ ورحل 
عمه إبراهيم عليه السلام إلى مصر وكان أهل سدوم أهل كفر 
بالله تعالى وركوب الفاحشةء فقال لهم ربهم: 

وإ تار اقاسنة ما نكم يام دمن اين 
9 أَنتكُم ُو لجال وتَقطمُو السبيل وتَأُون فى ناديكم 
الْمكّر؟ سورة العنكبوت الآية :74 74 

قال الصادق المصدوق كَكلِ: 

- إن قوم لوط كانوا يجلسون فى مجالسهم وعند كل رجل 
قصعة فيها الحصى للخذف ‏ كانوا يخذفون أى يرمون الحصى 
بالاصابع من يمر بهم ويسخرون منه_» فإذا مر بهم عابر قذفوه 
فأيهم أصابه كان أولى به يذهب به للفاحشة - فذلك قوله 
«وتأتون فى ناديكم المنكر» . 

وقال بعضهم : 1 

- كانوا يأتون الرجال فى مجالسهم ويعضهم يرى بعضا 

وقيل: 


ل 


- كانوا يعترضون الراكب فيأخذونه وي ركبونه 

ودعاهم نبى الله لوط إلى عبادة الله ونهاهم بأمر الله إياه عن 
الأمور التى كرهها الله تعالى لهم من قطع السبيل وركوب 
الفواحش» وإتيان الذكور فى الأدبار 

ولكنهم انصرفوا عنه لاهين يعبدون الأصنام وقد استحوز 
عليهم الشيطان يستميلهم إلى المعاصى» ويزين لهم الشهوات. 

وكانت والهة إمرأة لوط إذا نزل ضيف بلوط عليه السلام 
أسرعت ودخنت ليعلم أهل سدوم أنه قد نزل ضيفء فيأتى 
أهل سدوم ويقولون: 

- يا لوط إنا ننهاك أن تضيف أحدا من الغرباء لاننا نريد 
منهم الفاحشة: ولا تكلمنا فى أحد من الناس إذا قصدناه 
بالفاحشة. يا لوط خل عنا فلنضف الرجال 

قال لوط عليه السلام: 

-يا قوم إنى لكم ناصح أمين أدعوكم إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له وأنهاكم عن تعاطى المحرمات والمنكرات 

فقال بعضهم: 

- يا لوط لقد نطقت هجرا . سيئا من القول ‏ أتنهانا أن نعيد 
ما كان يعبد أباؤنا وقد درجنا عليه؟ 
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وقال آخرون: 

- لماذا لم تتبعك إمرأتك؟ 

ثم قال رجل: 

- لم لا نطرده هو ومن إتبعه من قريتنا فهم أناس يتطهرون؟ 

يطردون نبى الله ومن تبعه لأنهم تنزهوا عن الإثم؟ 

قال لوط عليه السلام: 

- يا قوم إنى لا أطمع فى مغنم ولا أقصد نفعا أو أتطلع إلى 
رياسة ولم أسألكم أجرا على الهداية ولا أطلب جزاء على 
النصيحة إن أجرى إلا على رب العالمين 

ولما رأى لوط عليه السلام ميل أهل سدوم عن طاعته 


خوفهم بأس الله عز وجل وعذابه. ولكنهم لم يأبهوا, لتحذيره 
واستخفوا بوعيده وقالوا وائتنا بعذاب اللّه إن كنت من 


الصادقين »© [سورة العنكبوت الآية 4 
لقد صمموا على اعتقاد كذبه 
ولكن لوطا عليه السلام لم يتسرب إلى قلبه العامر بالإيمان 
يأسء فعاد وأذن فيهم بدعوته وأعلن بينهم رسالة ربه 
واندفعت والهة تخبر قومها بأضياف لوط عليه السلام؛ 


الا 


واستمر أهل سدوم فى شرورهم واندفعوا فى فجورهم؛ بل 
وتمادوا فى طغيانهم وكفرهم. 

ولما رأى لوط عليه السلام عنادهم وكفرهم سأل ربه أن 
ينصره على هؤلاء القوم المفسدين ويوقع بهم العذاب الأليم 
جقال رب انصرنى علَى الوم المفسدين > [سورة العدكبوت 
الآية: ٠‏ *] 

فاستجاب العزيز الحكيم لدعاء نبيه وأمره أن «فأسرٍ بأهلك 
بقطع مَن اليل ولا يلتفت مدككم أحَد إلا امرك إِنّهُ مُصيبها ما 
أصابهم إن مُوْعدهُم الصبح 4 [سورة هود الآية: ]4١‏ 


قال لوط عليه السلام: 

اهلكوهم الساعة 

بل «إذ معدم املع يس الم بقريب»؟ [سورة 
هود الآية: 41] 


فلما كان السحر خرج لوط عليه السلام ومعه ابنتاه: ريتا 
ورعزياء إلا عجوز السوء والهة تركها وفارق سدوم غير آسف 
عليها 

ولكن والهة لحقت به؛ فنهى نبى الله لوط عليه السلام من 


ا 


معه من أسرى بهم أن يلتفت وراءه وجاء أمر الله. ونزل بقوم 
لوط عليه السلام العذاب» فزلزلت الأرض زلزالها فصارت 
قرية سدوم عاليها سافلها. لما جاء أَمرْنَا علا عَاليَهَا سافلها 
أَمطَنَا ليها حجارة من سجيل مُنضود 9 مسومَة عند ربك 
وما هى من الظّالمين ببعيد» [سورة هود الآية 4 437] 

فالتفتت والهة وراءها عندما سمعت الهدة فقالت: 

- واقوماه 

فأدركها حجر فقتلها فكانت عبرة وموعظة ضربها العلى 
الخبير مثلا للذين كفروا «إضرب الله ملا لّذينَ كَفَروا امْرأت 
توح وامرآت أوطٍ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين 
الدّاخلين 4 [سورة التحريم الآية: ]٠١‏ 

ونجى الله عز وجل نبيه لوطا عليه السلام وأهله من 


وف 


عمارة بئنت سعد 

قال تبارك وتعالى :ط وَاذْكرْ فى الْكتّاب إسماعيل إِنّهُ كان 
صادق الْوَعْد وَكَانَ رسولاً نيا 4 [سورة مريم الآية:04]. 

كان إسماعيل عليه السلام بكر خليل الرحمن من هاجر 
المصرية . 

قال الصادق المصدوق عَلل: 

- أول من فتق لسانه بالعربية البينة إسماعيل وهو ابن أربع 
عشرة سنة(رواه الشيرازى فى الألقاب عن على). 

وكان الذبيح ‏ أمر العليم الخبير أبا الأنبياء أن يديع أبنه 
البكر إسماعيل فلما أضجعه وهم بذيحه 8 وناديناه أن يا 
إبراهيم © قد صداقت الرءيا» [سورة الصافات 


الآية: 4 ]١٠١6-١١‏ و«وفدينَاه بدح | عظيم » [سورة الصافات 
الآية:/ا١٠1]-‏ 


أول من استأنس الخيل وركبهاء فقد كانت قبل ذلك وحوشا 
قال المبعورث رحمة للعالمين عَلَِةِ: 
اتخذوا الخيل واعتقبوها ‏ اركبوها ‏ فإنها ميراث أبيكم 
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إسماعيل. 

ولما شب إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام تزوج بعمارة 
نسبها 

هى عمارة بنت سعد بنت أسامة بن أكيل العماليقى. 
ه أيوالأتبياء يزورإبته إسماعيل 

لما ماتت هاجر أم إسماعيل جاء خليل الرحمن يطالع تركته 
- يتفقد حال تركته - فلم يجد إبنه الذبيح فى دارهء فسأل 
عمارة بنت سعد عن زوجها فقالت: 

خرج يبتغى لنا- يصيد لنا- 

فسألها إبراهيم عليه السلام عن عيشتهم وهيأتهم فقالت: 

- نحن بشرء نحن فى ضيق وشدة. 

وشكت إلى أبى الضيفان ضيق العيش فقال: 

فإذا جاء زوجك اقرئى عليه السلام وقولى له: يغير عتبة 
بابه 

ولما رجع إسماعيل عليه السلام من صيده كأنه أنس شيئا 
فتساءل: 
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هل جاءكم من أحد؟ 

قالت عمارة بنت سعد: 

- نعم جاءنا شيخ كذا وكذا - ووصفته له - فسأل عنك 
فأخبرته» وسألنى كيف عيشتنا؟ فأخبرته أنا فى جهد وشدة. 

فقال إسماعيل عليه السلام: 

فهل أوصاك بشىء؟ 

قالت عمارة بنت سعد: 

- نعم أمرنى أن أقرأ عليك السلام ويقول لك: غير عتبة 
بابك. 

فقال الذبيح : 

- ذاك أبى. 

فقالت عمارة بنت سعد: 

- ماذا يعنى خليل الرحمن: غير عتبة بابك؟ 

قال إسماعيل عليه السلام: 

- أمرنى أن أفارقك, فالحقى بأهلك 

وطلقها 


ف 


السيدة بنت مضاض 

بعد أن طلق إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام عمارة بنت 
سعد تزوج السيدة بنت مضاض. 
نسبها 

هى السيدة بنت مضاض بن عمرو الجرهمى . 
٠‏ خليل الرحمن يزورإبنه إسماعيل. 

لبث خليل الرحمن عليه السلام عند إينه إسحاق عليه 
السلام فى الشام ما شاء الله - قدر مشيئة الله تعالى - ثم إنطلق 
إلى مكة فطرق باب دار ابنه الذبيح فدخل على إمرأته السيدة 
بنت مضاض فتساءل : 

- أين إسماعيل؟ 

قالت السيدة بنت مضاض: 

ذهب يصيد لنا 

فقال أبو الضيفان عليه السلام: 

- وكيف أنتم؟ 

قالت السيدة بنت مضاض: 


لاا 


- نحن بخير وسعة.. 

ثم أشارت السيدة بنت مضاض وقالت: 

- ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ 

فتساءل أبو الأنبياء عليه السلام: 

- وما طعامكم وما شرابكم؟ 

قالت السيدة بنت مضاض: 

طعامنا اللحم وشرابنا الماء. 

فرفع خليل الرحمن يديه إلى السماء وقال: 

اللهم بارك لهم فى طعامهم وشرابهم. 

يقول الذى لا ينطق عن الهوى وَكلوْ: 

- ولم يكن لهم يومئذ حبء ولو كان لهم دعا لهم فيه - 
لتعمه البركة بدعائه بركة دعوة إبراهيم - 

قال إبراهيم عليه السلام: 

فإذا جاء زوجك فاقرئى عليه السلام - أبلغيه سلامى - 
ومريه أن يثبت عتبة بابه. 

فلما جاء إسماعيل عليه السلام من صيده كأنه أنس شيئا 
فتساءل: 
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- هل أثاكم من أحد؟ 

قالت السيدة بنت مضاضص: 

- نعم أنانا شيخ حسن الهيئة - وأئنت عليه - فسألنى عنك 
فأخبرته أنك بخير 

قال الذبيح عليه السلام: 

- فأوصاك بشئ؟ 

قالت السيدة بنت مضاض: 

- نعم يقرئك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. 

قال إسماعيل عليه السلام: 

ذاك أبى وأنت العتبة أمرنى أن أمسكك. 
«أولاد السيدة ينت مضاض 

ولدت السيدة بنت مضاض لاسماعيل عليه السلام اثنى عشر 
ولدا ذكرا وهم ثابت. وقيذرء وأزيل» وميشى» ومسمعء 
وماش» ودوصاء وأرر» ويطورء ونبش» وطيسماء وقيذما. 

وقد ذكرهم أهل الكتاب هكذا فى كتابهم؛ وعندهم أنهم 
الإثنا عشر عظيما المبشر بهم. 
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زليخا 

لما تحقق الريان بن الوليد من براءة يوسف عليه السلام 
ونزاهة عرضه مما نسب إليهء وأمانته قال: 

- ائتونى به أجعله من خاصتى وأهل مشورتى. 

فأتى بالكريم ابن الكريم - يوسف بن يعقوب بن إسحاق - 

فمثل بين يدى الملك فحادثه فوجده حصيفا أريبا وعاقلا 
رشيدا. 

ورأى فضله وبراءته وعلم ما هو عليه من خخلق فقال الريان 
ابن الوليد: 

يا يوسف إن ما تجملت به من هذا الخلق الكريم وما خلفته 
وراءك من ماض زاهر وما نطقت به من حلم راجح وعقل 
حصيف كل ذلك رفع عندى مقدارك وأعلى مقامك ١‏ وإنك 
اليوم لدينا مكين أمين # [سورة يوسف الآية:١01].‏ 

وكان يوسف عليه السلام يعلم أن مصر مقبلة على أيام بلاء 
وأن النيل سينفحهم بالخير أعواما ثم يكف عنهم العطاء 
ويخلف عنهم الوعد أعواما وأنه لابد أن يلى أمورهم ويدبر 
شئونهم فقال يوسف عليه السلام: 


م١‎ 


ل اجعلنى على خَزائن الْأرْض إِنَى حفيظ علي © [سورة 
يوسف الآية: 06] 

وكان لملك مصر خزائن كثيرة غير الطعام فسلم سلطانه إلى 
الكريم ابن الكريم 

ولما هلك قطفير ‏ عزيز مصر ‏ زوج الريان بن الوليد 
يوسف عليه السلام زليخا 

فلما دخل عليها يوسف عليه السلام تساءل: 

- أليس هذا خيرا مما كنت تريدين؟ 

قالت راعيل: 

- أيها الصديق لا تلمنى فإنى كنت امرأة حسناء ناعمة كما 
ترىء وكان صاحبى ‏ زوجى العزيز ‏ لا يأتى النساء ‏ كان 
عنينا ‏ وكنت بمن جعلك الله من الحسن فغليتتى على نفسى 

ووجدها يوسف عليه السلام عذراء 

وولدت له: إفرائيم بن يوسف» ومنشا بن يوسف 

وقيل: 

أن زليخا مات زوجها ويوسف عليه السلام فى السجن 
فذهب مالها وعمى بصرها بكاء على يوسف» وصارت راعيل 


م 


تتكفف الناس فمنهم من يرحمها ومنهم من لايرحمها 
وكان يوسف عليه السلام يخرج فى كل أسبوع مرة فى 


موكب عظيم 

قيل لزليخا: 

- لو تعرضت له لعله يسعفك بشئْ 

وقيل لها: 

لا تفعلى فربما ذكر بعض ما كان منك من المراودة والسجن 
فيسئ إليك 

فقالت راعيل: 

- أنا أعلم بخلق حبيبى منكم 


ثم تركت زليخا يوسف عليه السلام حتى إذا ركب فى 
موكبه قامت فنادت بأعلى صوتها: 

- سبحان الذى جعل الملوك عبيدا بمعصيتهم؛ وجعل العبيد 
ملوكا بطاعتهم 

فلم سمع الكريم ابن الكريم ذلك تساءل: 

- ما هذه؟ 


فأتوا براعيل فقالت: 


,م 


- أنا التى كنت أخدمك وأرجل جمتك - الجمة: شعر 
الرأس - بيدى وتربيت فى بيتى» وأكرمت مثواك؛ لكن فرط 
جهلى وعتوى فذقت وبال أمرى» فذهب مالى وتضعضع ركنى 
وطال ذلى وعمى بصرىء وبعد ما كنت مغبوطة أهل مصر 
صرت مرحومتهم أتكفف الناس» فمنهم من يرحمنى ومنهم 
من لا يرحمنى وهذا جزاء المفسدين 

فبكى الكريم ابن الكريم بكاء شديداً 


ثم قال لها: 
- هل بقيت تجدين مما كان فى نفسك من حبك لى شيئا؟ 
قالت راعيل: 


والله لنظرة إلى وجهك أحب إلى من الدنيا بحذافيرها 

ثم سكتت قليلا وقالت: 

- لكن ناولئنى صدر سوطك 

فناولها الصديق عليه السلام سوطه. فوضعته على صدرها 
فوجد للسوط فى يدها اضطرابا وارتعاشا من خفقات قلبها 

فبكى يوسف عليه السلام ثم مضى إلى منزله» ثم أرسل 
إليها رسولا فقال لها: 


م 


- إن كنت أيما ‏ الأيم المرأة التى لا زوج لها انكحتك. وإن 
كنت ذات بعل أغنيناك 
قالت راعيل لرسول الصديق: 
وغناى ومالى وعزىء أفيريدنى اليوم وأنا عجوز عمياء فقير؟ 
ولا ركب يوسف عليه السلام فى الأسبوع الثانى تعرضت 


راعيل له فقال لها: 

- ألم يبلغك الرسول؟: 

قالت زليخا: 

قد أخبرتك أن نظرة واحدة إلى وجهك أحب إلى من 
الدنيا وما فيها 

فأمر يوسف عليه السلام بها فأصلح من شأنهاء وهيات ثم 
رفت إليه 


وقام الكريم ابن الكريم فصلى ودعا الله عز وجل» وقامت 
راعيل وراعة؛ وسأل الصديق عليه السلام الخالق القادر أن يعيد 
إليها شبابها وجمالها 
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فعادت راعيل أحسن مما كانت عليه يوم راودت يوسف عن 
نفسه» إكراما لنبيه يوسف بن يعقوب عليهما السلام لما عف 
عن محارم الله فأصابها فإذا هى عذراء 

وألقى الله عز وجل فى قلب يوسف عليه السلام من محبة 
زليخا أضعاف ما كان فى قلبها. 





اغرس فى طملك حب الله 
وافتن له سلسلة 
الجنة الخضراء للأطفال 
من روائع القصص الإسلامى 
« الغراب وابنا آدم «صاحب الكتز 


» رسالةالملك وجزاء الخائن 
وسلسلة أبطال الإسلام 
« أبوبكرالصديق. «عمروبنالعاص 
« خالد بن الوليد. 


هم 


صمورا بنت شعيب 


قال حزقيل: 

«يا موسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إنى لك من 
الناصحين» [سورة القصص الآية: ١؟]‏ 

أين يذهب؟ إله ليس معه زاد ولا راحلة. لو ذهب إلى 
مديئة أخرى ستصل إليه يد فرعون الطولىء لماذا لا ينطلق إلى 
مدين؟ ١‏ 

خرج موسى من مديئة منف فارا بنفسه منفردا خائفا. ولكنه 
لا يعرف الطريق» لاذا لا يسند أمره إلى الله عز وجل؟ 


قال موسى: 
«إعسى ربى أن يهدينى سواء السبيل4[سورة القصص 
الآية: 77]. 


لم يكن معه رفيق يؤنسه إلا نور الله ولا زاد يحمله إلا زاد 
التقوى ولا معين له إلا عناية الذى لا تأخذه سنة ولا نوم. . 
فمشى موسى حافيا حتى تساقطت جلود قدميه ولما عضه الجوع 
أكل ورق الشجر 


كم 


هل سكت فرعون؟ لقد وجه رجاله وجئوده فى طلب 
موسى وقال لهم : 

- اطلبوه فى ثنيات الطريق فانه لا يعرف الطريق 

بعث القوى المتين ملكا راكبا فرسا ومعه عنزه ‏ العنزة: 
أطول من العصا وأقصر من الرمح وفيها زج كزج الرمح ‏ فلما 
أدرك موسى فى الطريق قال له: 

د :البق 

من هذا؟ من أين جاء؟ هل يعرف أمر موسى؟ أتراه عينا - 
عين : جاسوس - من عيون فرعون؟ لكنه لم يطلب منه العودة 
إلى مدينة منف. 

ولما وصل أرض مدين ‏ بلاد واقعة حول خليج العقبة من 
جهة الشمال قريبا من شمال الحجاز وجنوب فلسطين - رأى 
موسى على الماء جماعات كثيرة من الناس يسقون ماشيتهم 
ووجد من دونهم امرأتين تفصلان أغنامهما عن ورود الماء حتى 
لا تختلط بأغنام الناس فى ضعف وذلة انتظار حتى يسقى أولو 
القوة من الرعاة ويصدرون ‏ ينصرفون - ما شيتهم فإذا فرغوا 
من سقيهم جاءتا واستقتا وهذا شأن الضعيف مع القوى يشرب 
القوى أولا من الماء الصافى ويشرب الضعيف البقية الباقية من 


/ا/ 


الماء الكدر. 
ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا 

موسى بن عمران رجل جد وعمل وإباء وبطولة لم يعجبه 
أن تبتعد النسوة عن الماء لضعفهن ويتقدم الرجال لقوتهن. هل 
يقبل هذا؟ كيف وهو الذى ثار على الظلم ووقف فى وجه 
الطاغية والجبروت؟ لقد ثارت فى نفس موسى ثورة العدل 
والرحمة وحماية المستضعفين فتقدم وسأل المرأتين: 

ما شأنكما؟ ولاذا تحسبان ماشيتككما عن الورود؟ 

قالتا: 

لا نسقى حتى يسقى هؤلاء الرعاة ماشيتهم فهم أولو قوة 
ونحن ضعيفات كما ترى وأبونا شيخ كبير مسن لا يقدر على 
مزاولة أمر الرعى والسقى. 

قال عمر بن الخطاب: 

-لما سقى الرعاة غطوا على البئر صخرة لا يقلعها إلا عشرة 
رجال فجاء موسى فاقتلعها واستقى ذنوبا - الذنوب: الدلو 
الملأى ماء ‏ واحدا لم يحتج إلى غيره فسقى لهما. 

تحركت فى نفس موسى عوامل الرجولة والشهامة فلم يتأخر 
عن نجدة المرأتين الضعيفتين فسقى أغنامهما على الرغم من أنه 
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مكدودا قادما من سفر طويك وهو مطارد ولكن هل يقعد به كل 
هذا عن تلبية دواعى المروءة والنجدة والمعروف؟ 

كان الحر شديدا فآوى إلى ظل شجرة ‏ إلى ظل عريض 
ممدود ‏ ظل الله الكريم المنان بروحه وقلبه ليستريح من وعثاء 
الطريق ومشقته وهو رجل دائم الصلة بربه يذكره ويتضرع إليه 
فلا ينساه أبدا وبخاصة فى الوقت الشديد فقال: 

- يارب أعنى من فضلك وأسبغ على من نعمك فإنى لما 
أنزلته إلى من خير ‏ الخير: المال ‏ فقير. 

هل ينساه خالقه؟ كلا فمن توكل على الله فهو حسبه. . 

عادت المرأتان إلى أبيهما الشيخ فقال لهما: 

ما الخير؟ 

لماذا عدتما سريعا هكذا؟ كانت عادتكما الإبطاء فى السقى؟ 
قالت المرأتان: 

- لقد سقى لنا رجل قوى غريب دون معرفة سابقة فسهل 
لنا العودة مبكرا 


فقال شعيب لابنته صفورا: 
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- ادعيه لنا لنجزيه أجر ما سقى لنا 

أخذ موسى يناجى ربه فقال: 

- إنى فقير» رب إنى وحيد؛ رب إنى ضعيف,. رب إنى إلى 
فضلك ومنك وكرمك فقير. 

لم يكد موسى أن ينتهى من مناجاة الركن الركين والظل 
الظليل والاتصال العميق حتى استجاب اللّه دعاءه 

وهل ينساه ربه؟ كلا إن ذلك لا يكون. 

جاءت صفورا بنت شعيب تقشى على استحياء مشية الجارية 
الفتاة - الطاهرة الفاضلة العفيفة حين تلقى الرجال» جاءت 
فى غير تبذل ولا تبرج ولا إغراء فسترت وجهها بكم درعها - 
قميصها أو ثوبها ‏ قالت فى حياء وخفر: 

- إن أبى يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا© [سورة 
القصص الآية : 64؟] 

جاء فرج من مفرج الكروب. 

كانت المسافة بين شعيب عليه السلام وموسى بن عمران 
ثلاثة أميال فقام موسى ‏ كان يجلس فى الظل تحت شجرة - 
ليلبى دعوة الإيواء والجزاء والأجر على الإحسان. 
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مشى موسى خلف صفورا بنت شعيب فهبت ريح فأخذت 
تعبث بثوبها فأشاح موسى ببصره وقال: 

- كونى ورائى فإنى رجل عبرانى - من بنى إسرائيل - لا 
أنظر إلى أدبار النساء. 

كره موسى أن تكون أمامه حتى لا يراها فقالت صفورا بنت 

- أنت لا تعرف الطريق 

قال موسى : 

- كونى خلفى ودلينى عليه يمينا أو يسارا - كانت تلقى 
الصى جهة اليمين أو اليسار - 

تبع موسى صفورا إلى منزل أبيها شعيب عليه السلام 
استجابة لدعوته فأكرم وفادته ونزل صدرا رحباء لقد كان 
موسى فى حاجة إلى الأمن كما كان فى حاجة إلى الطعام 
والشراب ولكن حاجة نفسه إلى الأمن كانت أشد من حاجة 
معدته إلى الزاد 

واطمأن موسى وأنس إلى الشيخ الصالح فقص عليه قصته 
منذ ولادته إلى ذلك الوقت وأخبره بأخبار بنى إسرائيل فى 
مصرء لقد أفشى موسى إلى نبى الله شعيب عليه السلام 
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بمكئنون صدره فطمأنه وقال له: 

لا تخف ولا تحزن لقد نجاك الله عز وجل من القوم 
الظالمين الطغاة الجبارين 

لا تخف: كلمتان جعلهما شعيب عليه السلام أول لفظ 
عقب به على قصة موسى ليلقى فى قلبه نسيم الأمن ويغرس 
فى فؤاده شجرة الطمأنينة. . لقد تجا من فرعون وجنوده فلا 
سلطان لهم على مدين ولا يصلون لمن فيها بأذى أو ضرر. 

هدأت نفس موسى فى منزل شعيب عليه السلام وسكدت 
إلى صحبتهء وكان موسى كريما أمينا فأثار فى نفس نبى الله 
شعيب عليه السلام وبنتيه عوامل الإكبار والإعجاب لا زانه الله 
به من طبع قويم وخلق عظيم 

وكانت صفورا وحمورا تعانيان من رعى الغنم ومن مزاحمة 
الرجال على الماء وكانتا تريدان أن تأويا إلى البيت ولا تزاحمان 
الرجال الغرباء» فقالت صفورا: 

- «يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوى 
الأمين*[سورة القصص الآية9771]. 

نظر شعيب عليه السلام إلى ابنته صفورا كيف عرقت أن 
موسى قوى أمين؟ لقد عرفته حين سقى لها ولأختها ورفع 
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صخرة يعجز عن رفعها ثلاثون رجلا ولكن كيف عرفت 
أمانته؟ 

قرأت صفورا فى عي عينى أبيها سؤاله فقالت: 

- حين ذهبت لاحضاره أطرق برأسه حياء وسار أمامى 
وسرت نخلفه وفاء لحقوق الطهارة وحرمة المكرمات حتى لا 
تمتد عينيه إلى فيكون من الخائنين. 

إن موسى شاب غريب طريد رأت صفورا بنت شعيب من 
قوته ما يهابه الرعاة فيفسحون له الطريق ويسقى لهماء إنه 
غريب والغريب ضعيف مهما اشتد ولكنه قوى على العمل 
أمين على المال. . وقد رات بنت شعيب عليه السلام من آمانته 
ما يجعله عف اللسان. . لماذا لا يستأجره شعيب عليه السلام؟ 
ليكفى ابنتيه صفورا وحمورا ‏ ليا - مؤنة العمل والاحتكاك 
والتبذل؟ 

اقتنع شعيب عليه السلام بأن موسى جدير بأن يعمل عنده 
فالأمين على العرض أمين على ما سواه. . وأدرك شعيب عليه 
السلام من اقتراح ابنته صفورا ميلا فطريا سليما مصطلحا لبناء 
أسرة فقال شعيب عليه السلام: 


«إنى أريد أن أنكحك إحدى ابتتى هاتين على أن تأجرنى 
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ثمانى حجج فإن أتهمت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق 
عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين #[سورة القصص 
الآية:/71]. 

فى بساطة وصراحة عرض الشيخ الصالح على موسى أن 
يصاهره ويزوجه ابنته صفورا أو حمورا من غير تحديد ‏ ولعله 
يشعر سلفا أنها محددة - وهى إلتى وقع التجاوب والثقة بين 
قلبها وقلب موسى» عرض شعيب على موسى فى غير نحرج 
ولا التواء ولا جل . 

لماذا الخجل؟ إنه يعرض زواجا وبناء أسرة وإقامة بيت فهل 
فى هذا ما يخجل؟ 

ووعد شعيب عليه السلام ألا يشق عليه ولا يتعبه بالعمل 
ثم أردف: 

-#8 ذلك بينى وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على 
والله على ما نقول وكيل4[سورة القصص الآية:8؟]. 

بعد أن عرض صالح مدين على صالح بنى اسرائيل جعل 
المهر إجارة 8 فآتوهن أجورهن#[سورة النساء الآية: 4 7]. 

لقد طلب شعيب عليه السلام من موسى أن يخدمه برعى 
الغنم ثمانى سنين فإن أتمها عشرا فمن عنده ولا حرج عليه 
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وهذا نظير أن يزوجه إحدى بناته وأشار شعيب عليه السلام لها 
قبل موسى ذلك على أنه بالخيار فى أى الأجلين. 

سأل الصحابى الجليل أبو ذر الغفارى رسول الله عله : 

قال خائم النبيين عَللِةِ: 

خيرهما وأوفاهما وإن سئلت أى المرأتين تزوج نهى 
الصغرى - صفورا - وهى التى جاءت خلفه وهى التى 
قالت :فيا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوى 
الأمين؟ . 

- يا موسى إنى أرغب فى أن أزوجك إحدى ابنتى هاتين 
على أن تكون عونا لى وظهيرا أجيرا ترعى الغنم وتقوم 
بنصرتى ومساعدتى ثمانى سنين وإن زدتها اثنتين فتلك منة 
جليلة أرجوها منك ولا أحتملها عليك وسأكون لك إن شاء 
الله من الأوفياء المخلصين. 

وتزوج موسى صفورا بنت شعيب عليه السلام. . 

يقول الصادق المصدوق عله : 
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أجر موسى نفسه بشبعة بطنه وعفة فرجه. 

وطاب المقام لموسى فى مدين واخخضر فى حياته عود الأمل 
فأتم أقصى الأجلين يكلا أمور شعيب عليه السلام ويدبر 
شؤونه عشر سنين - قضى موسى أتم الأجلين وأوفاهما 
وأكملهما ‏ وكان أمينا مخلصا. 

وتحركت فى صدر موسى نشوة الحنين إلى الوطن ونزعت 
نفسه إلى مصر فجمع متاعه وهيأ راحلته واستعد مع زوجته 
صفورا بنت شعيب للرحيل وودع صالح مدين صالح بنى 
اسرائيل وداعا حارا ودعا لابنته بالتوفيق والسداد. 

وسار موسى بأهله نحو الجنوب حتى طور سيئاء. وكان 
الجو باردا والليل حالك السواد فضل موسى الطريق وحار فى 
أمره والتوى عليه قصده. . ماذا يفعل؟ 

سار موسى غير بعيد فلاحظته عناية العزيز الحكيم.. لقد 
أبصر من الجهة التى تلى الطور نارا لماذا لا يحط رحله ويترك 
أهله ويسرع نحو هذه النار؟ 

قال صالح بنى اسرائيل لزوجه صفورا بنت شعيب: 

لا امكثوا إنى آنست نارا لعلى آتيكم منها بقبس أو أجد 
على النار هدى #[سورة القصص الآية: 0 7]. 
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مكثت صفوراكما أمرها روجها موسى فقد كانت فى أشد 
الحاجة إلى جمرة ملتهبة تستدفىء بها فى هذا الجو البارد كما 
أنها كانت فى حاجة إليها حتى تستعين بها على أمرها فهى 
على وشك الوضع 

ومضى موسى نحو النار 8 فلما أتاها نودى من شاطىء 
الواد الأيمن فى البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إنى أنا 
الله رب العالمين 4[سورة القصص الآية: ١‏ 7]. 

تلقى موسى النداء المباشرء تلقاه وحيدا فى ذلك الوادى 
العميق» فى ذلك الليل الساكن تلقاه» يتجاوب به الكون من 
حوله وتمتلىء به السماوات والأرضون. .. كيف تلقاه؟ وعن 
أى طريق؟ تلقاه ملء الكون من حوله؟ وملء كيانه كله؟ 

لقد صنع موسى على عين الخالق الحكيم حتى تهيأ لهذه 
اللحظة الكبرى . . المفاجأة الكبرى. . 

الرسالة. . التكليف. . لله رب العالمين. . نفى لربوبية غيره 
سبحانه وتعالى جل شأنه. واستطرد النداء العلوى إلى عبده: 

- «وأن ألق عصاك4[سورة القصص الآية:١7”1].‏ 

وألقى موسى عصاه إطاعة لأمر مولاه ولكن لاذا ؟ إنها لم 
تعد عصاه التى يصاحبها طويلا ‏ قيل: إن هذه العصا عصا 
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الملك الذى صحب موسى من أرض منف إلى أرض مدين 
وقيل: إنها عصا شعيب عليه السلام أعطاها موسى ليرعى بها 
الغنم ‏ والتى يعرفها معرفة اليقين. 

لقد صارت حية تسعى وتتحرك بخفة وتتلوى «طفلما رآها 
تهتز كأنها جان ولى مدبرا ولم يعقب#4[سورة القصص الآية: ١‏ ”] . 

قيل له: 

- ارجع إلى حيث كنت. 

فرجع موسى فلف ذراعه على يده فقال له الملك: 

- أرأيت إن أراد الله أن يصيبك بما تحاذر أينفعك لفك يدك؟ 

قال موسى : 

- لا ولكنى ضعيف خلقت من ضعف. 

وكشف مومى يده فأدخلها فى فم الحية فعادت عصا. 

© إنك من الآمنين #[سورة القصص الآية: ١‏ ”] أى مما تحاذر 
فإن الخوف والأمن يتعاقبان سريعا على النفس البشرية 
ويتعاورانها - يتعاررون: يختلفون ويتناوبون كلما مضى واحد 
خلفه آخر - فى مراحل حياتها جميعا. . ولكن كيف لا يأمن 
موسى من تتبع القدرة خطاه ومن ترعاه عين الله؟ 
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«واسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء #[سورة 
القصص الآية: ؟ 7]. 

وأطاع موسى الأمر وأدخل يده فى فتحة قميصه ‏ ثوبه - 
عند صدره ثم أخرجها فإذا هى المفاجأة الثانية فى اللحظة 
الواحدة إنها بيضاء لامعة من غير مرض وقد عهدها دماء 
تضرب إلى السمرة..هل هى إشارة إلى اشراف الحق ووضوح 
الآية ونصاعة الدليل؟ انبلاج النور من جوف الظلمة؟ 

وأدركت موسى طبيعته فإذا هو يرتجيف من رهبة الموقف 

ونخوارقه المتتابعة. . .ولكن أدركته رعاية الرءوف الرحيم الحانية 
بترجيع برده إلى السكينة ذلك أن يضم على قلبه: 

#واضمم إليك جناحك من الرهب#4 [سورة القصص 


الآية : 5 7] 
أمره العلى القدير أن يضم يذه إلى صدره فيذهب عنه 
الخنوف. 


يقول عبد الله بن عباس: 
- ليس من أحد يدخله رعب بعد موسى عليه السلام ثم 
يدخل يده فيضعها على صدره إلا ذهب عنه الرعب. 


وبعد أن تلقى موسى ماتلقاه وشاهد ما شاهد وقد رأى 
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الآيتين الخارقتين فارتجف لهما. . ثم اطمأن . . وعرف ما وراء 
الآيات. . وتلقى التكاليف. 

«فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملائه إنهم كانوا 
قوما فاسقين4[سورة القصص الآية: 57 ”7]. 

البرهانان هما: العصا واليد. . الرسالة إلى فرعون وملئه. . 
فرعون الطاغية المتجبر أعتى ملوك الأرض فى زمانه؟ إنها 
أضخم تكاليف تلقاه بشر فرعون أقدم أهل الأرض عرشا 
وأثبتهم ملكا وأشدهم تعبدا للخلق واستعلاء فى الأارض؟ 
أرسل لاستنقاذ قومه - نى اسرائيل - الذين شربوا من كؤوس 
الذل حتى استمرأوا مذاقه؟ 

تذكر موسى عليه السلام أنه. قتل منهم نفسا وأنه خرج من 
بينهم طريدا وأنهم تآمروا على قتله فهرب منهم بعيدا إلى أرض 
مدين .. لاذا يقول هذا ؟ إن السميع البصير يعلم خائنة 
الأعين وما تخفى الصدور . .إنه يعلم أنه فى حضرة ربه وقد 
أكرمه بلقائه وأكرمه بنجاته وأكرمه بآياته ورعايته إنه لا يقول 
هذا ليعتذر ولا ليتقاعس ولكن ليحتاط للدعوة ويطمئن إلى 
مضيها فى طريقها لو لقى ما يخاف. 

إن أخاه هارون أفصح منه لسانا لماذا لا يرسله الله عز وجل 
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معه معينا؟ يقوى دعواه؟ ويخلفه إذا قتلوه؟ 

« سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون 
إليكما أنتما ومن اتبعكما الغالبون 4[سورة القصص الآية: 4 7]. 

استجاب المنان المجيب رجاء نبيه عليه السلام وشد عضده 
بأخيه هارون وزاده على رجاء البشارة والتطمين «وجعل لكما 
سلطانا» فهما لن يذهبا إلى فرعون مجردين إنهما يذهبان إلى 
فرعون الجبار مزودين بسلطان لا يقف له من فى الأرض 
سلطان ولا تنالهما معه كف طاغية ولا جبار.. ولا تقف 
البشارة عند هذا الحد.. ولكن الغلبة للحق.. الغلبة لآيات الله.. 

الغلبة لموسى وهارون ومن تبعهما من المؤمنين. 

ورجع موسى عليه السلام إلى إمرأته صفورا بنت شعيب 
عليه السلام فقص عليها أمر تكليفه بالرسالة. . رسالة الحق إلى 
فرعون وقومه.. فكانت بداية مرحلة جديدة فى حياة صفورا 
مع زوجها كليم الله عليه السلام. 


خديجة بنت خويلد 
خير نساء العالمين 

ه نسبها 

هى خديجة بنت خويلد بن أسد القرشية 

تزوجت عتيق بن عائذ سيد بنى مخزوم فولدت له جارية 
يقال لها هند. فكانت تدعى أم هند 

ثم تزوجت هند بن النباش بن زرارة فولدت له هالة» هند 
رجلان - 

كانت تسمى الطاهرة» سيدة نساء قريش 
« زواج خديجة أمين فقريش يَيِة. 

لما عادت العير من الشام» أناخت تسعمائة راحلة موقرة 
الأحمال» فأسرع ميسرة غلام خديجة إلى سيدة نساء قريش 
يبشرها بمقدم قافلتها التى تعدل قوافل مكة كلهاء وراح يحدثها 
عن الربح الوفير الذى حققه محمد بن عبد الله - وك - فى 
رحلته إلى الشام 

وأخحذت خديجة تسمع لحديث غلامها ميسرة وهى شاردة 
عندما روى لها ما رآه من عجائب. . السحابة التى كانت 
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تظلل ابن عبد الله» قول نسطورا الراهب: ما نزل تحت هذه 
الشجرة قط إلا نبى 

وتذكرت الطاهرة الشريفة اللبيبة يوم أن احتفل نساء أهل 
مكة بعيد لهن فى رجب.. كن لا يتركن شيئا من إكبار العيد 
إلا أتينه» فبينما هن عاكفات عند وثن مثل فى هيئة رجل صار 
منهن قريب ثم نادى بأعلى صوته: 

يا نساء تماء إنه سيكون فى بلدكن نبى يقال له: أحمد» 
يبعث برسالة الله فأيما امرأة استطاعت أن تكون له زوجا فلتفعل 

لقد كان سادات وأشراق قريش ورؤساء القبائل يتهاتفون 
على الزواج منهاء ولكنها رفضت رفضا مهذيا ورغبت الطاهرة 
فى الزواج من محمد بن عبد الله يليه ئما شاهده ميسرة من 
علامات النبوة 

ودخخلت عليها صديقتها نفيسة بلت منية فبعثتها دسيسا - 
خفية - إلى محمد بن عبد الله بعد أن رجع من رحلة الشام 
بشهرين . 

قالت نفيسة بنت منية: 

- يا محمد ما يمنعك أن تتزوج؟ تسكن إلى زوج تحنو 
عليك وتؤنسك وتزيل وحشتك؟ فبم عزوفك عن الدنيا؟ 


1١٠١ 


قال محمد بن عبد الله يِه : 

- ما بيدى ما أتزوج به 

- فإن كفيت فى ذلك فدعيت إلى المال والجمال والشرف 
والكفاية ألا تجيب؟ 

فتساءل محمد بن عبد الله لَه : 

فمن هى؟ 


- وكيف لى بذلك؟ 


- فأنا أفعل 
وتزوج محمد - كله - خديجة بنت خويلد. وكانت فى 
الأربعين من عمرهاء وأمين قريش فى الخامسة والعشرين. 
يل 


٠‏ ورقة بن نوفل يتنبأ لأمين ريش بالنبوة 

ذكرت الطاهرة لابن عمها ورقة بن نوفل ‏ كان نصرانيا 
وقد قرأ كتب أهل الكتاب». وعلم من علم الناس - 

ما ذكر لها غلامها ميسرة وقول الراهب نسطوراء مما كان 
يرى منه إذا كان الملكان يظلانه 

فقال ورقة بن نوفل: 

إن كان حقايا خديجة إن محمدا لنبى هذه الأمة 
« أولاد محمد يه من خديجة 

ولدت خديجة بنت خويلد: القاسم وكان يكنى به أمين 
فريس 

وأكبر بناته رقية ثم زينب ثم أم كلثوم ثم فاطمة 
« فى غارحراء.. وجبريل عليه السلام 

لما قاربت سنه الأربعين حببٌ إلى محمد بن عبد الله - وك 
الخلاء. فكان يأخذ السويق والماء ويذهب إلى غار حراء فى 
شهر رمضانء يطعم من جاءه من المساكين» ويقضى وقته فى 
العبادة والتفكير فيما حوله من مشاهد الكونء» وفيما وراءها من 
قدرة مبدعة» وكان مستنكرا لما عليه قومه من عقائد الشرك 
المهلهلة» فإذا انقضى شهر رمضان انصرف إلى الكعبة فيطوف 
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بها سبعا أو ماشاء الله من ذلك» ثم يرجع إلى دار خديجة. 

وأصبح محمد بن عبد الله يَكْ - لا يرى رؤيا إلا جاءت 
كفلق الصبح فلا يشك فيها أحد كما يشك فى ضياء الصبح 
ونوره. 

ومات القاسم فحزن محمد - للب - وحديجة 

ورأى أمين قريش ذات ليلة رؤيا فشق عليه فقد رأى أن 
قلبه قد خرج فطهر وغسل ثم أعيد كما كان» فلم يجد أحدا 
يخبره بذلك إلا زوجته تخحديجة فقالت: 

- أبشر فإن الله لم يصنع بك إلا خيرا 

ولما بلغ الأربعين من عمره وكان شهر رمضان نزل عليه 
جبريل عليه السلام وقال له: 

ؤإقر» 

ولا خرج محمد بن عبد الله يكل من غار حراء سمع 
صوتا من السماء يقول: 

-يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل 
ه أبشريا ابن العم 

رجع محمد يِه » إلى داره مذعورا حائراء من يحدث؟ 
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ليس أمامه إلا زوجته الحكيمة فحدثها بالذى سمع وبالذى 
رأى 


فقالت الطاهرة: 

- أبشر يا ابن العم فو الذى نفس خديجة بيده لأرجو أن 
تكون نبى هذه الأمة 

فنزلت كلمات خديجة على قلبه بردا وسلاما فقال يل : 

يا خديجة والله ما أبغضت بغض هذه الأصنام شيئا ولا 
الكهان؛ وإنى أخشى أن يكون كاهنا. 

فقالت الطاهرة فى حرم: 


كلا يا ابن العم لا تقل ذلك فإن الله لا يفعل بك أبدا 
إنك لتصل الرحمء وتصدق الحديث» وتؤدى الأمانة» 
وتحمل الكل؛ وتكسب المعدوم. وتقرى الضيف. وتعين على 
نوائب الدهر, وإن خلقك لكريم 
ه خديجة بنت خويلد أول من آمن 
لا قام أبو القاسم يكم للأمر العظيم الذى ينتظره والعبء 
الثقيل المهيأ له واصطفاه الواحد الأحد. . آمنت خديجة فكانت 
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أول من نطق شهادة الحق: 

أشهد أن لا إنه إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله 
٠‏ فضائلها 

كانت نخحديجة وزير صدق ونعم القرين تنفق مالها فى 
سبيل الله 

قال المبعرث للناس كافة مَل : 

- أفضل نساء أهل الحنة: -خديجة بنت خويلد. وفاطمة 
بنت محمد» ومريم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة 
فرعون (رواه الإمام أحمدء والطبرانى فى الكبيرء والحاكم فى 
المستدرك عن عبد الله بن عباس) 

وقال السراج المنير كَل: 

- خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران» وخديجة 
بنت خويلد» وفاطمة بنت محمدء وآسية امرأة فرعون (أخرجه 
الترمذى كتاب المناقب» الإمام أحمدء والحاكم فى المستدرك 
عن أنس) 

وقال الذى لا ينطق عن الهوى يَكلِْةِ: 

- أربع نسوة سادات عالمهن: مريم بنت عمران» وآسية 
امرأة فرعون» وخديجة بنت خويلد؛ وفاطمة بنت محمد 

ل 


وأفضلهن عالما فاطمة (رواه البيهقى فى شعب الإيمان عن عبد 
الله بن عباس) 
« بش رخديجة ببيت فى الجنة من قصب 

أتى جبريل عليه السلام حاتم النبيين يل ذات يوم وقال 
له: 

هذه خديجة أنتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب. 
فإذا هى أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومنى وبشرها ببيت 
فى الجنة من القصب. لا صخب فيه ولا نصب (رواه البخارى) 

تقول أم المؤمنين عائشة: 

ما حسدت أحدا ما حسدت خديجة: وما نزوجنى 
رسول الله يكل إلا بعد ما مانت 

وتقول بنت أبى بكر: 

ما غرت على أحد من أزواج النبى وَكِ ما غرت على 
خديجة وما بى أن أكون أدركتهاء وما ذاك إلا لكثرة ذكر رسول 
الله يل لهاء وإن كان ليذبح الشاة فيتتبع بها صدائق خديجة 
فيهديها لهن (رواه البخارى ومسلم) 


يل 


سودة بنت زمعة 
أحب أن أبعث فى نسائك 

هى أم المؤمنين سودة بنت زمعة بن قيس القرشية العامرية 

كانت عند السكران بن عمرو 

هاجرت مع زوجها إلى الحبشة فأغضبت أهلها بهذه 
الهجرة 

توفى السكران بن عمرو وبعد أن عاد من هجرته فصارت 
سودة من غير ناصر ولا عائل 

كان عمرها آن ذاك خمس وخمسين سنة 
« أول من تزوج النبى عليه الصلاة والسلام بعد خديجة 

لما ماتت الطاهرة سعت خولة بنت حكيم إلى أبى القاسم 


- يا رسول الله كأنى أراك قد دخلت خلتك ‏ خلة: حاجة 
أو خليل ‏ لفقد خديجة؟ 


فقال الذى لا ينطق عن الهوى يَكلِةِ: 


- أجل كانت أم العيال وربة البيبت 

فقالت خولة بنت حكيم: 

فتساءل نبى الوفاء عَكَِةِ: 

قالت خولة بنت حكيم: 

- إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا ‏ المرأة التى كان لها زوج - 
قعاد السراج المنير وَل يتساءل: 

- فمن البكر؟ 

قالت خولة بنت حكيم : 

بنت أحق خلق الله بك.. بنت أبى بكر أول من صدقك 
وآمن بك 

فقال إمام الخير يَكك: 

- ومن الثيب؟ 

قالت خولة بنت حكيم: 

- سودة بنت زمعة؛ قد آمنت بك واتبعتك على ما تقول 

فقال نبى الرحمة عَلِلَهِ: 


[- فاذهبى فأذكريهما ‏ سودة وعائشة ‏ على 

فذهبت خولة بنت حكيم إلى دار زمعة بن عبد شمس 
ودخلت على سودة فقالت لها: 

ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة؟ 


فقالت سودة بنت زمعة: 


- وماذايا أم شريك؟ 

قالت خولة بنت حكيم: 

- أرسلنى رسول الله َك أخطبك عليه 
قالت سودة فى فرح: 


- وددت.. أدخلى على أبى فاذكرى له ١‏ 
فدخلت أم شريك على زمعة وكان شيخا كبيرا فتساءل: 


من هذه؟ 
- أم شريك 


فعاد زمعة بن قيس يتساءل: 
فما شأنك؟ 
قالت أم شريك: 

١١ 


- أرسلنى محمد بن عبد الله أخطب عليه سودة 

فقال رمعة بن قيس: 

- كفاء كريم 

ثم عاد يتساءل: 

- ما تقول صاحبتك - سودة ؟ 

قالت خولة بنت حكيم: 

تحب ذلك 

فقال زمعة بن قيس: 

- إدعيها إلى 

فدعت أم شريك سودة بنت زمعة فقال لها أبوها: 

- أى بنية إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله قد أرسل 
يخطبك وهو كفء كريم؛ أتحبين أن أزوجك له؟ 

فقالت سودة بنت زمعة : 

- نعم 

فقال زمعة بن قيس لأم شريك: 
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- إدعيه 

فجاء أبو القاسم ,4 

فقالت سودة بلت زمعة: 

- أمرى إليك يارسول الله 

فقال السراج المنير كَكلِ: 

مرى رجلا من قومك يزوجك 

فأمرت سودة بنت زمعة حاطب بن عمرو بن عبد شمس 
فزوجها 

وأصدقها صاحب الخلق العظيم يك أربعماثة درهم 

وكانت سودة بنت زمعة أول إمرأة تزوجها خاتم الأنبياء 
كيد بعد خديجة وكان ذلك فى رمضان سنة عشر من البعث 

ودخل بها أبو القاسم يكل بمكة 
« ولكنى أحب أن أبعث فى نسائك 

إختلفت سودة بنت زمعة وعائشة بنت أبى بكر. . . وبدا 
لرسول الله كله أن يطلق سودة بنت زمعةء وبعث إليها 
بطلاقهاء فجلست على طريقه وقالت: 
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- أنشدك بالذى أنزل عليك كتابه» لم طلقتنى؟ الموجدة - 
أى لغير حب -؟ 

قال عليه الصلاة والسلام: 

-لا 

قالت سودة بنت زمعة: 

فأنشدك الله لما راجعتنى» فلا حاجة لى فى الرجال» 
ولكنى أحب أن أبعث فى نسائك 

فراجعها نبى الرحمة كَل 


فقالت سوده بنت زمعة: 


فكانت عائشة لا تنسى لها هذا الصنيع 
وفاتها: 


توفت سودة بنت زمعة فى زمن الفاروق 


عائشة بنت أبى بكر 
المبرأة من فوق سبع سماوات 
ولدت بمكة فى السنة الخامسة عن بعث رسول الله يكل 
ولما توفيت خخديجة بنت خخويلد فى العام العاشر من مبعث 
خاتم النبيين يَلِلٌ حزن نبى الرحمة كَللِهِ حزنا شديدا حتى 
خشي عليه؛ فقد كانت وزير صدق على الإسلام 
ولما خفت وطاة الحزن عليه كَل شرع يختلف إلى بيت 
صديقه أبى بكر بن أبى قحافة فاذا رأى عائشة قال لأمها: 
- يا أم رومان استوصى بابنتك عائشة خيرا واحفظينى فيها 
(رواه ابن سعد عن حبيب مولى عروة مرسلا) 
فكانت لعائشة منزلة عند أهلها 
وذات يوم ذهب أبو القاسم يليه إلى بيت أبى بكر فوجد 
عائشة مستترة بالباب وهى تبكى بكاء حزينا فسألها عليه الصلاة 
والسلام: 
- ما بك يا عائشة؟ 
قالت بنت أبى بكر: 


- أمى 
فدمعت عينا إمام الخير كله ودخل على أم رومان وقال 


لها: 
-يا أم رومان ألم أوصى بعائشة أن تحفظينى فيها؟ 
فقالت أم رومان بنت عامر: 
-يا رسول الله بلغت الصديق عنى وأغضبته علينا 
فقال المبعرث رحمة للعالمين عَللِهِ: 
- وإن فعلت 

« زواج رسول الله يله عائشة 


ذات ضحى جاءت خولة بد بنت حكيم إمرأة عثمان بن 
مظعون وقالت لأبى القاسم وَللةِ: 
- أى رسول الله ألا تتزوج؟ 
فتساءل المبعوث للناس كافة عَكلِيةِ: 
-ومن؟ 
قالت سي 
ن شت بكرا وإن شئت ييا 
دي والسلام: 
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- من البكر ومن الثيب؟ 

قالت امرأة عثمان بن مظعون: 

أما البكر فابئة أحب الخلق إليك عائشة بنت أبى بكر. 
وأما الثيب فسودة بنت زمعة آمنت بك واتبعتك 

فقال إمام الخير َيِه : 

- فاذهبى فاذكريهما على 

فانطلقت خولة بنت حكيم إلى بيت أبى بكر الصديق 
فوجدت أم رومان بنت عامر فقالت لها: 

- يا أم رومان ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ 

فتساءلت أم رومان: 

- وماذاك؟ 

قالت امرأة عثمان بن مظعون: 

- رسول الله يكل يذكر عائشة 

فقالت أم رومان بنت عامر: 

- انتظرى أبا بكر فإنه آت 

وجاء الصديق فذكرت ذلك فقال: 

- أو تصلح له وهى ابنة أخيه؟ 
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فرجعت خولة بنت حكيم إلى نور الظلمة يِةُ وذكرت له 
قول أبى بكر فقال كاشف الغمة عَلَِهِ: 

- ارجعى وقولى له: أنت أخى فى الإسلام وابنتك تصلح 
لى 

فرجعت خولة بنت حكيم إلى الصديق 

فذهب أبو بكر إلى النبى الخاتم كَلِْةٌ وقال له: 

يا رسول الله قد كنت وعدت بها عائشة - أوذكرتها 
لمطعم بن عدى بن توفل لابنه جبير 

فأتى الصديق المطعم بن عدى ودخل عليه وعنده امرأته أم 

فقال أبو بكر: 

- ما تقول فى أمر الجارية ‏ يعنى اينته عائشة -؟ 

فاستشار المطعم بن عدى امرأته وقال: 

ما تقولين يا هذه؟ 

فقالت أم جبير لأبى بكر: 

- لعلنا إن أنكحنا هذا الصبى إليك تصيبه وتدخله دينك 
الذى أنت عليه. 


احليل 


كانت تخشى أن يهدى الله قلب ابنها جبير بن مطعم إلى 
الإسلام على يد أبى بكر إذا زوجه ابنته عائشة 

فقال الصديق للمطعم بن عدى: 

- ما تقول أنت؟ 

فقال المطعم بن عدى: 

- إنها تقول ما تسمع ‏ إنها تقول ما سمعت - 

فقام الصديق وليس فى نفسه من الوعد الذى وعده لمطعم 
ابن عدى شىء 

قال أبو بكر خولة بنت حكيم: 

قولى لرسول الله كَل : 

فليأت 

فجاء أبو القاسم يَلكِْةِ وعقد على عائشة وأصدقها أربعمائة 
تزهم 

وكان ذلك بمكة فى شوال فى العاشر من البعث 

وكانت عائشة بنت أبى بكر بنت سث سنين. 

ولما هاجر خاتم النبيين يَلْةُ إلى المديئة وبنى مسجده 
وحجراته بعث رسول الله كَلْهْ زيد بن حارثة وأبا رافع مولاه 
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وبعث أبو بكر معهما عبد الله بن أريقط الديلى فحمل أم 
رومان وعائشة وأسماءء» وحمل زيد بن حارثة زوجته أم أيمن 
وابنها أسامة بن زيدء وحمل أبو رافع فاطمة وأم كلثوم ابنتى 
رسول الله يليه وسودة بنت زمعةء فلما خرجوا من مكة 
صادفوا طلحة بن عبيد الله يريد الهجرة فخرجوا جميعاء فلما 
قدموا المدينة نزل آل رسول الله لله حجراته التى حول مسجده 

وأسكن أبو القاسم كَككِةِّ عائشة بنت أبى بكر حجرة 
ملاصقة لمسجده 
٠‏ خيل سليمان 

دخل النبى الخاتم ككِلكْ يوما على عائشة فوجدها تلعب 
بالبنات فسألها: 

ما هذايا عائشة؟ 

قالت بنت أبى بكر: 

خيل سليمان (رواه مسلم وأبو داود) 

فضحك نبى الرحمة يَلَلِدِ 
« الوحى ينزل فى حجرة عائشة 

كانت حجرة عائشة ملاصقة لمسجد النبى تكله وكانت 
الحجرة لها مصراع واحد» وكانت غرفة الوحى الذى نزل على 

نفل 


إمام النبيين يله فيها 

ذات ضحى كان أبو القاسم يَلِيْهْ فى حجرة عائشة» إذ 
دخل الحجرة عليهما رجل على فرس فقام إليه خائم النبيين 
كك فوضع يده على معرفة الفرس وجعل يكلمه ثم رجع النبى 
عليه الصلاة والسلام فقالت عائشة: 


يا رسول: من هذا الذى كنت تناجى؟ 
قال الصادق المصدوق يله : 

- وهل رأيت أحدا؟ 

قالت أم المؤمنين عائشة: 

نعم رأيت رجلا على فرس 

فتساءل الذى أوتى جوامع الكلم كَللِ: 
- بمن شبهته؟ 

قالت بنت أبى بكر: 

- بدحية بن خليفة الكلبى 

قال السراج المنير وك : 

- فذاك جبريل قد رأيت خيرا 

ثم لبثت ما شاء الله أن تلبث» ودخل جبريل عليه السلام 
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والنبى يلد فى حجرتها فقال أبو القاسم َللِْ: 

-يا عائشة 

فقالت أم المؤمنين عائشة: 

- لبيك وسعديك يا رسول الله 

فقال نور الظلمة عَللِْوِ: 

- هذا جبريل وقد أمرنى أن أقرئك منه السلام 

فقالت الصديقة: 

- إرجع إليه منى السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله من 
خير ما يجزى الدخلاء (رواه ابن أبى شيبة والترمذى) 
« أول حب فى الإسلام 

يقول أنس بن مالك خادم رسول الله كَكِه: 

أول حب كان فى الإسلام حب النبى يَكِْ لعائشة (رواه 
الترمذى) 

ولذلك كان أصحاب رسول الله يَكِْةْ يتتظرون يوم عائشة 
ليقدموا للنبى يَكِْةِ هداياهم وهو عندها حتى أثار ذلك غيرة 
أمهات المؤمنين 

وكان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة 
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سأل عمرو بن العاص النبى كَكِْوُ يوما: 

- يا نبى الله من أحب الناس إليك؟ 

قال الصادق المصدوق ع : 

عائشة 

قال عمرو بن العاص: 

- لا نعنى أهلك ‏ من الرجال-؟ 

قال نبى الرحمة يلاك : 

أبو بكر أبوها ‏ (رواه الطبرانى فى الأوسط عن أسعد 
ابن زرارةء والبخارى عن عمرو بن العاص) 

وكان أبو القاسم كَكِدِ يقول لعائشة: 

- إنى لأعلم إن كنت عنى راضية وإذا كنت عنى غضبى 

فتساءلت أم المؤمنين عائشة : 

- من أين تعرف ذلك؟ 

قال كاشف الغمة عَلَلِيه: 

- أما إذا كنت راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد وإذا 
كنت عنى غضبى قلت: لا ورب إبراهيم 

قالت عائشة: 
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أجل والله يا رسول الما أهجر إلا إسمك (أخرجه 
البخارى» ومسلم, والإمام أحمد) 
ويومأحد 

لما خرج رسول الله يَخٍ يوم أحد وبعض نساء المسلمين 
يحملن الماء ويسقين الجرحي ويداوين جروحهم 

كانت عائشة حريصة على إرضاء رسول الله كله بما يسر 
نظره وخاطره ويدخل السرور على قلبه 

سألت عائشة النبى عليه الصلاة والسلام ذات يوم: 

- يا رسول الله كيف حبك لى؟ 

قال الصادق المصدوق عَكلِةِ: 

- كعقدة الحبل 

فتعود وتتساءل: 

- يا نبى الله كيف العقدة؟ 

فيقول عليه الصلاة والسلام : 

على حالها 

قال الصادق المصدوق َكَل : 

حوارى الزبير من الرجال» وحوارى من النساء عائشة 


لقيل 


(رواه ابن عساكرء الزبير بن بكار عن أبى الخير مرئد بن 
عبدالله مرسلا) 

وقال الذي لا ينطق عن الهرى كَل : 

- للرجال حوارى وللنساء حوارية» فحوارى الرجال 
الزبير» وحوارية النساء عائشة (رواه ابن عساكر عن يزيد بن 
أبى حبيب معضلا) 


» من دعاء إمام الخير يلا 

ما رقع رسول الله جَلكَِةِ رأسه إلى السماء إلا قال: 

يا مصرف القلوب ثبت قلبى على دينك (رواه الحاكم فى 
المستدرك) 

وتقول الصديقة بنت الصديق: 

إن رسول الله كلل علمنى هذا الدعاء: 
بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك 

اللهم إنى أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل» 


سيل 


وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل؛ وأسألك أن 
تجعل كل قضاء تقضيه لى خيرا (رواه ابن أبى شيبة فى 
المصنف) 
٠‏ أين يكون الناس؟9 

سألت أم عبد الله إمام الخير يعن قوله تعالى 9 يوم َبَدّل 
الأرض غَيْرَ الأرض وَالسَّمُوات» [سورة إبراهيم الآية: 4]» 

فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ 

قال الذى لا ينطق عن الهوى ككل 

على الصراط (اخرجه ابن ماجهء ومسلم: والترمذى عن 
عائشة) 

فقالت عائشة: 

- يانبى الله من أزواجك فى الجنة؟ 

قال الصادق المصدوق عَللِيَهِ: 

- أنت منهن 
« وفاة رسول ان يه 

قبض رسول الله يَكِةِ وكانت عائشة بنت ثمان عشرة سنة 

ونا بايع المسلمون أبا بكر خليفة قال لابنته عائشة: 
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إنى قد نحلتك ‏ أعطيتك ‏ حائطا بستانا - وإن فى 
نفسى منه شيئا فرديه إلى الميراث. 


أفعل (رواه البيهقى» وابن أبى شيبة» وعبدالرزاق فى 
سنئه) 
« فى عهد الماروق 


حق قدرهء فلما قسم أمير المؤمنين عمر خيبر خير أزواج رسول 
الله يك بين أن يقطع لهن من الأرض أو يضع لهن الماثة وسق 
من التمر كل عام فقالت عائشة وحفصة بنت عمر: 

- نريد المائة وسق كل عام 

ولما فتح سعد بن أبى وقاص المدائن ‏ مستقر كسرى - 
وغنمء أراد الفاروق أن يقسم الخمس فأعطى أمهات المؤمنين 
عشرة آلاف درهم وزاد عائشة بنت أبى بكر وقال: 

- إنها حبيبة رسول الله كك (رواه الخرائطى فى اعتلال 
القلوب) 


لمكيل 


٠ه‏ عائشة المقيهة 

كانت كبيرة محدثات عصرها ولابغة فى الذكاء 
والفصاحة. فكانت عاملا كبيرا ذا تأثير عميق فى نشر تعاليم 
خاتم الأنبياء يِل فقد نقل ربع أحكام الشريعة عنها 

وكان العلم من أبرز صفات الصديقة بنت الصديقء إذ بلغ 
ذروة الإحاطة والنضج فى مختلف ما اتصل بالدين من قرآن 
وتفسير وحديث 

وكان كبار الصحابة إذا أشكل عليهم الأمر فى قضية من 
القضايا يستفتون أم عبدالله فيجدون عندها علمه 

يقول مسروق بن الأجدع: 

- رأيت مشيخة أصحاب محمد يك يسألونها عن الفرائض 

وقال الزهرى: 

لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم 
عائشة أفضل 

وكانت الصديقة فى عهد أمير المؤمنين عمر تفتى 
٠‏ اكتبى إلى ولا تكثرى 


كتب معاوية بن أبى سفيان إلى الصديقة بنت الصديق 


حال 


وقال لها: 

- اكتبى إلى ولا تكثرى 

فكتبت أم عبدالله تقول: 

سلام عليك 

أما بعد 

- فإنى سمعت رسول الله يَكِْةٍ يقول: من التمس رضاء الله 
بسخط الناس كفاء الله مؤونة الناس» ومن التمس رضاء الناس 
بسخط الله وكله الله إلى الناس (أخرجه الترمذى كتاب الزهد 
عن عائشة) 

والسلام عليكم 

وبعث معاوية إلى عائشة بطبق من ذهب فيه جوهر قدر 
بمائة ألف درهم فقسمته بين أزواج النبى يكلو فقد كانت 
الصديقة كثيرة الصدقات 
٠‏ وفاتها 

توفيت أم المؤمنين عائشة فى ليلة الثلائاء لسبع مضين من 
رمضان سنة سبع وخمسين من الهجرة فصلى عليها أبو هريرة 

ودفنت مع أزواج النبى يللي وكان عمرها يومئذ سبعا 


وستين سنة 


الصوامة القوامة 
إبنة الفاروق وأخوها عبدالله بن عمر 
ولدت قبل مبعث النبى الخاتم يل بخمس سنين 
كانت تحت خنئيس بن حذافة السهمى الذى مات شهيدا 
يوم أحد 
ه زواجها بالمبعوث للناس كافة ه 
لما رأى عمر بن الخطاب إبنته تأيمت لقى عثمان بن عفان 
فقال له: 
إن شئت أنكحت حفصة 
فقال ذو النورين: 
- سأنظر فى ذلك 
ثم لبث عثمان بن عفان ليالى ثم قال للفاروق: 
ما أريد أن أتزوج يومى هذا 
فلقى عمر بن الخطاب أبا بكر الصديق فقال له: 


إن شثت أنكحتك حفصة 
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فلم يرجع أبو بكر إلى أبى حفص ردا... فكان أوجد 
عليه - أغضب عليه من عثمان بن عفان وشكا عمر بن 
الخطاب إلى نبى الرحمة لي فقال الذى لا ينطق عن الهوى 
كل : 

- تزوج من هو خير من عثمان. وبتزوج عثمان من هو 
خير من حفصة 

فقال عمر فى نفسه: 

- من الذى خير من أبى بكر وعثمان؟ ومن هى التى 
ينكحها عثمان خير من إبنتى؟ 

وتزوج عثمان أم كلثوم بنت رسول الله مَك 

وخطب رسول الله يَكِةْ حفصة بنت عمر 

ولقى أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب فقال له معتذرا: 

لا تجد علىء فإن رسول الله كو كان قد ذكر حفصة؛ فلم 
أكن لأفشى سرهء ولو تركها لتزوجتها (رواه البخارى والنسائى 
عن عمر) 

فعرف الفاروق سر عزوف عثمان بن عفان والصديق عن 
الزواج من إبنته حفصة 


سن 


إن الله يأمرك أن تراجع حّصة 

طلق رسول الله كله حفصة بنت عمرء فآتاها خخالاها ابنا 
مظعون قدامة وعبدالله 

فبكت وقالت لهما: 

- والله ما طلقنى رسول الله وَكْةْ عن شبع 

ولا علم عمر بن الخطاب خبر طلاق إبنته حثا - وضع - 
التراب على رأسه وقال: 

- ما يعبأ الله بعد هذا 

وانطلق الفاروق إلى إبنته فقال لها : 

- لعل رسول الله يَِِ قد طلقك. إن كان قد طلقك مرة ثم 
راجعك من أجلىء فإن كان طلقك مرة أخرى لا أكلمك أبدا 
(أخرجه أبو يعلى عن أبى صالح) 

فنزل جبريل عليه السلام من الغد على النبى عليه الصلاة 
والسلام فقال: 

- إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر 

فدخخل الصادق المصدوق يَلَيِْةٍ على حفصة فقال لها: 

- إن جبريل عليه السلام آتانى فقال لى: أرجع حفصة فإنها 


بوشيال 


صوامة قوامة وهى زوجتك فى الجنة (رواه الحاكم والطبرانى 
عن أنس) 
« أميرالمؤمنين عمر 
خرج الفاروق ذات ليلة يطوف بلمدينة وكان يفعل ذلك 
كثيرا ليتفقد أحوال الرعية إذ بامرأة من نساء العرب أغلقت 
عليها بابها وهى تقول: 
تطاول هذا الليل تسرى كواكبه 
وأرقنى أن لاضجيع ألاعبه 
فوالله لولا الذنب نخشى عواقبه 
لزحزح من هذا السرير جوانبه 
مخافة ربى والحياء يصدنى 
وأكرم بعلى أن تنال مراتله 
فتساءل أمير المؤمنين عمر: 
-مالك؟ 
قالت المرأة: 
- أغزيت زوجى منذ أشهر وقد اشتقت إليه 
فعاد الفاروق يتساءل: 


تين 


أردت سوءا؟ 

قالت المرأة: 

معاذ الله 

فقال الفاروق: 

- أمسكى عليك نفسك فإنما هو البريد إليه 

وبعث أمير المؤمنين عمر إليه ودخل على إبنته أم المؤمنين 
حفصة فسألها: 

- إنى سائلك عن أمر أعمنى فأفرجيه عنى.. كم تشتاق 
المرأة إلى زوجها؟ 

فخفضت أم المؤمئين حفصة رأسها وكست وجهها حمرة 
الخحجل 

فقال الفاروق: 

- إن الله لا يستحى من الحق 

فأشارت حفصة بنت عمر بيدها ثلاثة أشهر أو أربعة 

فكتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى عماله بالغزو أن 
لا يغيب زوج عن زوجته أكثر من أربعة أشهر 


ناوالا 


.»ا طعن العاروق 

لا طعن أبو لؤلؤة المجوسى مير المؤمئين عمر بن النطاب 
تقدمت أم المؤمنين حفصة من أبيها وقالت بلسان اليقين: 

يا أبناه ما يحزنك وفادتك على رب رحيم ولا تبعة 
لأحد عندك ومعى لك بشارة لا أذيع السرمرتين» ونعم الشفيع 
لك العدل, لم تخف على الله عز وجل خشنة عيشتك وعفاف 
نهمتك, وأخذك باكظام المشركين والمفسدين 
٠‏ وفاتها 

ماتت أم المؤمنين حفصة بنت عمر الصوامة القوامة سنة 
إحدى وأربعين من الهجرة 

وصلى عليها مروان بن الحكم والى المدينة 

ودفنت فى البقيع مع أزواج النبى وَل 
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لذن 


أم سلمة 
المرأة الحكيمة 
هى أم المؤمنين هند بنت أبى أمية المعروف بزاد الركب بن 
المغيرة بن عبدالله بن مخزوم 
كانت زوجة عبدالله بن عبدالأسد المخزومى ‏ أخو رسول 
الله يَكِهُ من الرضاعة أرضعتهما ثويبة مولاة أبى لهب - 
أسلم عبدالله بن عبدالأسد هو و زوجته هند بنت أبى أمية 
قديما فهما من السابقين الأولين 
وهاجر عبدالله بن عبدالأسد هو وإمرأته إلى الحبشة فكان 
أول مهاجر إليها ثم لحق به عثمان بن عفاف وامرأته رقية بنت 
رسول الله ولك وعيد الرحمن بن عوف ومصعب بن عمير و. . 
و.. وولدت هند بنت أبى أمية زينب» وظل مهاجرو الحبشة 
ثلاثة أشهر فى الحبشة حتى علموا أن عمر بن الخطاب قد أسلم 
وأن أصحاب رسول الله يَكلِيّةِ أصبحوا يصلون ويقرأون القرآن 
فى المسجد آمنين مطمئنين فقالوا: 
- عشائرنا أحب إلينا من هؤلاء الغرباء الذين نعيش معهم 
ورجعوا إلى مكة. . وقبل أن يدخلوها بساعة قال عبدالله 
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ابن عبد الأسد: 

أخشى أن نكون قد عجلنا بالعودة 

فسأل الزبير بن العوام رجلا يرعى الغنم: 

- كيف الحال الآن بين أصحاب محمد وبين قريش؟ 

قال الراعى: 

- ازدادت العداوة بين المسلمين وبين قريش ضراما 

فاتفق مهاجرو الحبشة على أن يدخلوا أم القرى عندما 
يبسط الليل وشاحه الأسود على أم القرى 

ودخلوا مكة فى هجعة الليل مستخفين» ولكن قريشا 
علمت بمقدمهم فنصبوا شباكهم وأنزلوا بالمستضعفين منهم 
العذاب» وظفر القليل منهم بالجوار فأصبح فى حمى منيع لا 
يهدر له دم ولا يضطهد 

واستفحلت العداوة بين قريش وأصحاب رسول الله يكل 
فذهبوا إلى النبى عليه الصلاة والسلام يستأذنونه فى الهجرة 
إلى الحبشة ثانية فأذن لهم فقال عبدالله بن عبدالاسد 
المخزومى : 

- يا رسول الله فهجرتنا الأولى وهذه الآخرة إلى الحبشة 
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ولست معنا 

فقال الصادق المصدوق عَلِةِ: 

- أنتم مهاجرون إلى الله وإلى؛ لكم هاتان الهجرتان جميعا 

فقال عبدالله بن عبدالاسد: 

- فحسبنا يا رسول الله 

وهاجر ثلاثة وثمانون رجلا من أصحاب رسول اله وَل 
إلى الحبشة وتركوا الأهل والمال والبنين والدور وفروا بدينهم 
إلى الله عز وجلء ووجدوا فى الحبشة الأمن والأمان والاستقرار 
وحمدوا جوار النجاشى مالك الحبشة: وولدت هند بنت أبى 
أمية سلمة وبه كنى عبدالله بن عبدالأسد ثم ولدت أم سلمة 
عمراودرة 

ولا علم المهاجرون فى الحبشة أن النبى كف قد بايع 
الأنصار - أوس وخزرج يثرب - عند العقبة إنطلق أبو سلمة بن 
عبدالاسد وأم سلمة بنت زاد الركب إلى مكة ومعهما كثير من 
مهاجرى الحبشة . 

واشتدت العدواة بين قريش وأصحاب النبى الخاتم كَلِدٍ لم 
أيقنوا أن أبا القاسم يك قد آوى ‏ استند إلى قوم أهل حرب - 
وبايع الأوس والخزرج على أن يمنعوه فيما يمنعون منه نساءهم 
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وأبناءهم» وأنهم قبلوه يَلْهْ على مصيبة الأموال وقتال الأشراف 
وأن بعض مهاجرى الحبشة قد عادوا إلى مكة» ونالت قريش 
من المسلمين مالم يكونوا ينالونه من الشتم والأذى. وجعل 
البلاء يشتد عليهم فشكوا ذلك إلى المبعوث للناس كافة وَل 
فقال لهم: 

قد أخبرت بدار هجرنكم وهى يثرب. من أراد أن يخرج 
فليخرج إليها 

فلما أجمع أبو سلمة بن عبدالاسد الخروج إلى يثرب 
وحمل أم سلمة وابنهما سلمة ثم خرج يقود بعيره رآه رجال 
من بنى المغيرة فقاموا إليه وقالوا: 

هذه نفسك غلبتنا عليهاء أرأيت صاحبتنا هذه؟ علام 
نتركك تسير بها فى البلاد؟ 

ونزعوا خخطام البعير من يده وأخذوا أم سلمة» فغضب 
عندئذ بنو مخزوم وأهوا إلى ابنهما سلمة وقالوا: 

- والله لا نترك ابننا عندها إذا نزعتموها من صاحبنا 

فتجاذبوا سلمة حتى خلعوا يده. وانطلق به رهط أبيه» 
وحبس بنو المغيرة أم سلمة عندهم؛ ومضى أبو سلمة إلى يثرب 
فكان أول مهاجر إليها. 
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وراحت أم سلمة كل غداة تخرج وتجلس بالابطح فما 
تزال تبكى حتى تمسى سنة أو قريبا منها. 
حتى مر بها رجل من بنى عمها - أحد بنى المغيرة - فرأى 


ما بها فرحمها فقال لبنى المغيرة : 
وبين إبنها 


ومازال بهم حتى رقوا وقالوا لها 
الحقى بزوجك إن شئت 

ورد عليها بنوعبدالاسد عند ذلك إبنها سلمة فانطلقت إلى 
يثرب فكانت أول ظعينة - إمرأة فى هودج - قدمت المدينة» 
فلما دخلتها أخبرت أهلها أنها بنت أبى أمية بن الغيرة فكذبوها 
وقالوا: 

ما أكذب الغرائب 

فلما تهيأ أناس منهم للحج قالوا لأم سلمة 

- أتكتبين لأهلك؟ 

فكتبت معهم. فلما رجعوا إلى المدينة صدقوها وازدادت 


عليهم كرامة 


« إصابة أبى سلمة 

ثبت أبو سلمة مع النبى يك حين انكشف الناس فرماه 
أبو سلمة الجشمى فى عضده بسهم فمكث شهرا يداوى جرحه 
حتى التأم 

وعلم رسول الله يَلِةِ أن طليحة وسلمة إبنى خويلد 
الأسدى قد سارا فى قومهما ومن أطاعهما إلى لجرانب النبى 
الخاتم كَل فدعا أبا سلمة بن عبدالاسد وعقد له لواء وبعث 
معه مائة وخخمسين رجلا من المهاجرين والأنصار» فسار أبو 
سلمة حتى نزل بنى أسد فلم يلق أحدا فرجع أبو سلمة إلى 
المدينة ولكن جرحه إنتكأ فقالت أم سلمة لزوجها: 

- بلغنى أنه ليس امرأة يموت زوجها وهو من أهل الحنة 
وهى من أهل الجنة ثم لم تتزوج بعده إلا جمع الله بينهما فى 
الجنة» وكذلك إذا ماتت ت المرأة وبقى الرجل بعدهاء فتعال 
أعاهدك ألا تنزوج بعدى ولا أتزوج بعدك 

فقال أبو سلمة بن عبد الأسد: 


- أتطيعينى؟ 
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ما استأمرتك إلا وأنا أريد أن أطيعك 

فقال أبو سلمة بن عبدالأسد: 

إذا مت فتزوجى 

ثم استطرد: 

- اللهم ارزق أم سلمة بعدى رجلا خيرا منى لا يحزنها 
ولا يؤذيها 

فلما حضرت الوفاة عبدالله بن عبد الاسد قال: 

اللهم إخلفنى فى أهلى بخير 

وقبض أبو سلمة لثلاث مضين لجمادى الآخرة سنة ثلاث 
من الهجرة فقالت أم سلمة: 

-غريب وفى أرض غريبة؟ لا بكينه بكاء يتحدث عنه 

وتهيات هند بنت زاد الركب للبكاء على أبى سلمة» 
وأقبلت امرأة تريد أن تساعدهاء فاستقبلهما المبعوث رحمة 
للعالمين يَكََِةِ وتساءل: 

- أتريدين أن تدخلى الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ 

فكفت أم سلمة عن البكاء ولم تبك أبدا وقالت: 
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- إنا لله وإنا إليه راجعون,» اللهم عندك أحتسب مصيبتى 
فأجرنى فيها 

وأرادت أم سلمة أن تقول: 

- وأبدلنى بها خيرا منها . 

فقالت: 

- من خير من أبى سلمة؟ 

وذهبت أم سلمة إلى أبى القاسم يَكةْ فقالت له: 

- يا رسول الله إن أبا سلمة مات فكيف أقول؟ 

قال إمام الخير يَكل: 

- قولى: اللهم اغفر لى وله وأعقبنى منه؛ إذا حضرتم 
فقولوا خيراً فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون 

ودخل رسول الله يله على أم سلمة يعزيها بأبى سلمة 
فقال عليه الصلاة والسلام: 

اللهم عز حزنها وأجبر مصيبتها وأبدلها خيرا منه 

وصلى إمام النبيين يل وأصحابه على أبى سلمة بن 
عبدالأسد وكبر عليه تسع تكبيرات فقيل له: 
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- يا رسول الله أسهوت أم نسيت؟ 

قال الذى لا ينطق عن الهوى عَللَِهِ: 

- لم أسه ولم أنس ولو كبرت على أبى سلمة ألفا كان 
أهلا لذلك 
« زواج صاحب الخاق العظيم كله أم سلمة 

ما انتهت عدة أم سلمة بنت زاد الركب تقدم إليها أبو بكر 
الصديق خاطبا فرفضت فى رفق» وتلاه عمر بن الخطاب فلم 
يكن حظه منها غير حظ صاحبه الصديق 

وبعث رسول الله كله إلى أم سلمة خاطبا... فوافقت 

وأبدلها الله عز وجل من هو خير من أبى سلمة سيد ولد 


آدم كل 
هيوم الحديبية 


فى ذى القعدة سنة ست من الهجرة استنفر رسول الله عَلكِلَِ 
العرب ومن حوله من أهل البوادى من الأعراب إلى العمرة فقد 
رأى الصادق المصدوق ,كله فى النوم أنه دخل مكة هو وأصحابه 
آمنين محلقين رءوسهم ومقصرين - بعضهم محلق وبعضهم 
مقصر - وأنه دخل البيث وأخذ مفتاحه وعرف مع المعرفين - 
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وطاف هو وأصحابه ‏ واعتمر 

فلما أخبر أبو القاسم يَلِْةْ أصحابه بذلك فرحوا وتجهزوا 

وخرج رسول الله وَلِيْةِ رصحب معه أم سلمة وأم عمارة 
وأم منيع وأم عامر الأشهلية ومعه سبعمائة من أصحابه وساق 
الهدى سبعين بدنة 

ولما كان رسول الله يَكِةِ وأصحابه بعسفان علم أن قريشا 
قد عاهدوا الله ألا يدخلها عليهم أبداء فسلك طريقاوعرا إلى 
الحديبية 

وجرى الصلح بين رسول الله يد وبين سهيل بن عمرو 

ووضع الحرب عن الناس عشر سئين يأمن فيها الناس» 
ويكف بعضهم عن بعض» من أتى محمدا من قريش بغير إذن 
وليه رده عليه ومن أتى قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه» 
وأن بينهما عيبة مكفوفة وأنه لا إسلال ولا إغلال» وأنه من 
أراد أن يدخل فى عقد محمد وعهده دخل فيه ومن أراد أن 
بدخل فى عقدقريش وعهدهم دخل فيه فتوائبت بنو بكر وقالوا: 

نحن فى عقد قريش وعهدهم 


وتوائبت خراعة وقالو: 
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- نحن فى عقّد محمد وعهده 

وأن محمدا يرجع عن قريش عامه هذا فلا يدخل عليهم 
مكة هذا العام ويعودوا من حيث أتوا إلى العام القابل وعلى أن 
تخلى لهم قريش مكة ثلاثة أيام فإن خرجوا عنها دخلها محمد 
بأصحابه معه سلاح الراكب السيوف فى القرب لا يدخلها 
بغيرها 

ورأى بعض الصحابة أن شروط صلح الحديبية كانت 
مجحفة قاسية فقال عمر بن الخطاب للنبى عليه الصلاة 
والسلام : 

ألست برسول الله؟ 

قال أبو القاسم وَل : 

- بلى 
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- أوليسوا بالمشركين؟ 

قال صاحب الخلق العظيم كَلة: 

- بلى 

قال أبو حفص : 

- فعلام نعطى الدنية فى ديننا؟ 

قال الذى لا ينطق عن الهوى كَل : 

- أنا عبدالله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعنى 
ثم قال المبعوث للناس كافة كله لأصحابه: 
- قوموا فانحروا ثم احلقوا 

فلم يقم أحد 

- قوموا فانحروا ثم احلقوا 

فقال عليه الصلاة والسلام: 

- قوموا فاتحروا ثم احلقوا 

فما قام منهم رجل واحد 
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« رسول الله آة يستشيرأم سلمة 

دخل النبى كَِلْهْ على زوجته أم سلمة وهو شديد الغضب 
فاضطجع فتساءلت أم سلمة: 

- ما لك يا رسول الله؟ 

فلم يجبهاء فقالت أم سلمة: 

- ما لك يا نبى الله؟ 

قالت ذلك مرارا وهو لا يجيبها. . ثم قال السراج المنير 

- هلك المسلمونء أمرتهم أن ينحروا ويحلقوا فلم يفعلوا 

كانت أم سلمة تعلم أن مشورتها نابعة من معرفتها بانقياد 
الصحابة لرسولهم كَلِّ ومدى حبهم له. وتعلم أن عدم 
طاعتهم ناتج من فرط حبهم لعقيدتهم وعن فرط حرصهم على 
أن لا يوقعوا على ما يكون فيه الدنية فى دينهم كما ظنوا ذلك 
فى شروط الصلح فقالت المرأة الحكيمة: 

يا رسول الله لا تلمهم فإنهم داخلهم أمر عظيم مما 
أدخلت على نفسك من المشقة فى أمر الصلح ورجوعهم بغير 
2 
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ثم استطردت: 

يا نبى الله اخرج ولا تكلم أحدا منهم وانحر بدنك 
واحلق رأسك 

فخرج نور الظلمة ككل فأخذ حربة وقصد هديه وأهوى 
بالحربة إلى البدن رافعا صوته: 

بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر 

ثم دخل قبة له من آدم ودعا خراش بن أبى أمية الخزاعى 
فحلق رأسه 

فلما رأى الصحابة ذلك قاموا فنحروا وحلقوا وقصر 
بعضهم 

فقال نبى الرحمة عله : 

رحم الله المحلقين 

فقال بعض الصحابة : 

- والمقصرين يا رسول الله؟ 

قال عليه الصلاة والسلام: 

رحم الله المحلقين 
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فقال بعض أتباعه : 

- والقصرين يا نبى الله؟ 

قال نبى الرحمة عَللة: 

والمقصرين (رواه ابن أبى شيبة عن عمر) 

فقال عبدالله بن أبى بن سلول: 

- يا رسول الله فلم ظاهرت الترحيم للمحلقين د 
المقصرين؟ 

قال الذى أوتى جوامع الكلم كَللة: 

- لم يشكوا 

وأمر نور الظلمة يَلِْةٌ أصحابه بالرحيل 
ه إنه فح 


ل بلغ المسلمون كراع الغميم أنزل السميع البصير قوله: 
إن فحنا نك فنا مُبينا (0) لِيَغْفر لَك الله ما َقَدمْ من ذنبك وما 


تأخْر ويتم نعمته علي وَيهديك صراطً مُستقيمًا (©) وينصرك الله 
نصرا عزيزا» [سورة الفتح الآية: ١‏ - *] 
فتساءل عمر بن الخطاب: 
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- أو فتح يا رسول الله؟ 

قال الصادق المصدوق عليه : 

نعم والذى نفسى بيده إنه فتح 

فقال عبدالله بن أبى بن سلول رأس المنافقين وبعض 
قومه: 

ما هذا بفتح لقد صدونا عن البيت وصد هدينا 

فقال الذى لا ينطق عن الهوى كَلِ: 

بئس الكلام بل هو أعظم الفتح. لقد رضى المشركون أن 
يدفعوكم بالبراح عن بلادهم وسألوكم القضية ورغبوا إليكم 
فى الأمان وقد رأوا منكم ما كرهوا وأظفركم الله عليهم وردكم 
الله تعالى سالمين مأجورين فهو أعظم الفتح» أنسيتم يوم أحد 
<إذ تصعدون ولا تَلوؤون علَى أحد» [سورة آل عمران الآية: 
ا ا أنسيتم يوم الأحزاب؟ (إذ 
2 8 وَنَظدُونَ بالله الطيرنا» [سورة ل 
الآية: ٠١‏ 


قال ناجية بن جندب وخراش بن أبى أمية الخزاعى: 
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- صدق الله ورسوله فهو أعظم الفتح؛ والله يانبى الله ما 
فكرنا فيما فكرت فيه ولأنت أعلم بالله بأمرنا منا 
« يوم الفتح الأعظم 

خرجت أم سلمة مع النبى كَكهُ يوم فتح مكة؛ وبينما 
الجيش المحمدى اللجى فى الطريق وعلى مقربة من الإيواء 
اعترضه أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب ‏ وإينه جعفر - 
وعبدالله بن أبى أمية بن المغيرة - ابن عاتكة بنت عبدالمطلب 
وأخو أم سلمة » كان أبو سفيان وعبدالله يقصدان المدينة 
يريدان الإسلام» وكانا من أكبر المباعدين له القائمين على 
رسول الله يلي ومن أشد الناس إذاية له يَكَِْوَهِ فلما رآهما عليه 
الصلاة والسلام أعرض عنهما 

فكلمته أم سلمه فيهما: 

لا يكون ابن عمك - أبو سفيان بن الحارث ‏ » وابن 
عمتك - عبدالله بن أبى أمية - وصهرك أشقى الناس بك 

فقال المبعدرث رحمة للعالمين عَللة: 

- لا حاجة لى بهما أما ابن عمى فهتك عرضىء وأما ابن 
عمتى وصهرى فهو الذى قال لى بمكة ما قال 
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فلما سمع أبو سفيان ما قاله النبى عليه الصلاة والسلام 
قال: 

- والله ليأذن لى أو لآخذن بيد إبنى هذا ثم لنذهين فى 
الأرض حتى نموت جوعا وعطشا 

فلما بلغ نبى الرحمة كله ذلك رق لابن عمه وابن 
عمته. . وأذن لهما فدخلا عليه وأسلما. . 
٠‏ وفاتها 

ماتت أم المؤمنين أم سلمة سنة تسع وخمسين من الهجرة 
فى عهد يزيد بن معاوية فكانت آخر أمهات المؤمنين موتاء وكان 
يوم ماتت لها أربع وثمانون سنة فصلى عليها أبو هريرة ودفنت 


بالبقيع 


رملة بنت أبى سيان 
المهاجرة الصابرة 

«فى الحبشة 

كانت رملة بنت أبى سفيان تحت عبيدالله بن جحش أسلما 
وهاجرا إلى الحبشة» وأخذ المهاجرون يعبدون الله عز وجل 
مطمئنين مستبشرين إلا عبيدالله بن جحش فقد كان حديث 
م ا عر وكانت فكرة تجسيد 
الآلهة تستهويه أكثر من فكرة الإله الواحد الأحد الذى ليس 
كمثله شىء» وكانت خمر الكنائس المعتقة تبعث النشوة فى 
2 

وذات يوم قال عبيدالله لرملة بنت أبى سفيان: 

- إنى نظرت فى هذا الدين فلم أر دينا خيرا من دين 
النصرانية» وكنت قد دنت بها ثم دخلت فى دين محمد ثم 
خرجت إلى دين النصرانية 

فقالت رملة بنت أبى سفيان: 

- والله ما خير لك 8 قَد جَاءَكُم بصائرٌ من رَبَكُم فَمَنْ أَبْصر 
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فلنفسه ومن عمى فَعلَيها وما أنا عليكم بحفيظ» [سورة الأنعام 
الآية: ؛ ]٠١‏ 

وأكب عبيدالله بن جحش على الخمر يشربهاء وارتد.. 
فكان الفراق بينه وبين رملة بنت أبى سفيان 

وأخذ عبيدالله بن جحش يمر على المسلمين من مهاجرى, 
الحبشة فيقول: 

- فقحنا وصأصأ نم 

فقال مهاجرو الحبشة: 

والله لم تبصروا إننا لا نلتمس البصرء لقد خسرت الدنيا 
والآخرة 
« زواج رملة بنت أبى سطيان خاتم النبيين له 
الحبشة فزوجه إياها وذلك سنة سبع من الهجرة وأصدق 
النجاشى عن رسول الله يِدِ أربعماثة دينار وبعث بها إلى أبى 
القاسم كَلكِْةُ مع شرحبيل بن حسنة (رواه الدارقطنى) 


كها 


« من هى رملة بنت أبى سفيان؟ 

من بنات عم الرسول كه فليس فى أزواجه من هى أقرب 
نسبا إليه منها 

ولا فى نسائه من هى أكثر صداقا منها ‏ كل واحدة منهن 
أصدقها النبى عليه الصلاة والسلام أربعماثة درهم - 

ولا من تزوج بها وهى نائية الدار أبعد منها ‏ تزوجها وهى 
فى الحبشة ‏ فقد عقد له يك بالحبشة 

نزل فيها وفى أمهات المؤمنين خاصة قوله تعالى: إنْما 
يريد اللّه ليذهب عدكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا» 
[سورة الأحزاب الآية: “37] 
ه هدائى الله إلى الاسلام 

بعثت قريش زعيمها أبا سفيان بن حرب إلى مدينة 

رسول الله كَل ليكلم خحاتم الأنبياء جَكهِ فى تجديد العهد وزيادة 
المدة ‏ صلح الحديبية ‏ بعد أن غدرت بنو بكر بخذاعة وأعانهم 
رجال من قريش على نخزاعة حلفاء النبى عليه الصلاة والسلام 

دحل ابو سفيان :دار إبنته آم: جبيبة فلم تبد: فرحا مقدمة» 
وأراد أن يجلس على فراش سيد الأولين والآخرين كَللِْدْ فطوته 
عنه فقال مستنكرا: 


1١ها/‎ 


- يا بنية ما أدرى أرغبت بى عن هذا الفراش أم رغبت به 
عنى؟ 

قالت أم حبيبة: 

- بل هو فراش اللنى وله وأنت مشرك نجس فلا أحب أن 
تجلس عليه 

فقال زعيم قريش فى غضب حاول كبحه: 

والله لقد أصابك بعدى شر 

قالت رملة بنت أبى سفيان: 

- بل هدانى الله للإسلام وأنت تعبد حجرا لا يسمع ولا 
يبصر واعجبا منك يا أبت وأنت سيد قريش وكبيرها 

قال أبو سفيان وهو يغادر بيتها حانقا: 

- أنا أترك ما كان يعبد آبائى وأتبع دين محمد؟ (رواه ابن 
سعد) 
« روايتها لأحاديث رسول الله ييه 

روت أم حبيبة عن النبى الخاتم وَل وزيئب بنت جحش 
خمسة وستين حديثاء أخرج لها فى الصحيحين أربعة أحاديث» 
واتفقا على حديثين» ولمسلم مثلها 

وروى عن أم حبيبة: سالم بن سوار ومولاها ‏ أبو 
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الجراح » وعروة بن الزبير» وزينب بنت أبى سلمة» وصفية بت 


أبى شيبة 
« فى عهد الدولة السميانية 


كانت لأم حبيبة حرمة وجلالة ولا سيما فى دولة أخيها 
معاوية بن أبى سفيان» ولمكانه منها قيل له: 


خال المؤمنين 
ه وفاتها 

عند موت رملة بنت أبى سفيان دعت أم المؤمنين عائشة 
وقالت لها: 


- قد يكون بيننا ‏ أمهات المؤمنين ‏ ما يكون بين الضرائرء 
فغفر الله لى ولك ما كان من ذلك 

فقالت عائشة بنت أبى بكر: 

غفر الله لك ذلك كله وحللتك من ذلك 

فقالت أم المؤمنين أم حبيبة : 

- سررتنى سرك الله 

وأرسلت رملة بنت أبى سفيان إلى أم المؤمنين أم سلمة 
فقالت لها مثل ذلك 
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زوجها الله عز وجل من فوق عرشه 

نسبها 

هى زينئب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبيرة - 
صيرة ‏ بن مرة بن كثير بن قم بن دودان بن أسد بن خزيمة. 

أمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم عمة رسول الله يَل. 
© اسلامها. 

أسلمت برة بنت جحش هى وأخواتها: عبد الله؛ وعبد 
بن جحش» وعبيد بن جحش وامرأته رملة بنت أبى سفيان. 

قبرة بنت جحش .وأخواتها من السابقين الاولين إلى 
الإسلام. 
« زواجها من زيد بن حارثة. 

زوج النبى عليه الصلاة والسلام برة بنت جحش لزيد بن 
محمد عَللِلة. 


ولكن برة بنت حجش كانت تعتز بجمالها وشبابها 


لل 


وحسبها وقرابتها للنبى الخاتم يله ولم تنس برة بنت جحش 
أنها الشريفة التى ليس لشابة حسناء شرفها وجمالهاء فكيف 
تكون تحت مولى - نخادم كزيد بن حارثة دخل بيت النبى 
عليه الصلاة والسلام رقيقا فاعتقه نبى الرحمة كَل بل خلع 
عليه إسمه يك فصار زيد بن محمد؟؟ 
« زيد يشتكى للنبى عليه الصلاة والسلام 

شكا زيد بن محمد كَلِهٌ للنبى الخاتم كَككِهٍ أكثر من مرة ما 
يجد من سوء معاملة برة بنت جحش فكان صاحب الخلق 
العظيم يَفيهِ يقول له: 

أمسك عليك زوجك واتق الله (رواه البخارى, والإمام 
أحمد. وأخرجه الترمذى؛ والحاكم فى المستدرك عن أنس). 

فقال زيد بن محمد: 

-يا رسول الله أفارقها؟ 

قال إمام الخير َل : 

إحبس عليك زوجك. 
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« الذى لا ينطق عن الهوى يِه يتزوج زينب بنت جحش. 

لم يستطع زيد بن محمد أن يصبر على سوء معاملة برة 
بنت جحشء ولم يستطع أن يمسك عليه زوجه. ففارقها . 

وذات ليلة كان السراج المير كَل جالسا يتحدث مع 
الصديقة بنت الصديق فأخذته غشية» فلما سرى عنه تبسم 
وقال عليه الصلاة والسلام: 

- من يذهب إلى برة يبشرها أن الله تعالى زوجنيها فى 
السماء؟ (رواه الحاكم فى المستدرك عن محمد بن يحيى بن 
حبان مرسلا). 

وتلا الصادق المصدوق يَكيٍ قوله تعالى : « وذ تَقُول لّذى 
نعم الله ع نت عليه أمسك علي وَوْجَك وائق الله وتَحَفى 
فى نفسك ما الله مبديه وتخْشى الثّاس والله أحق أن تخشاه فلم 
قضئ يد منها وطرا زوَجتاكها لكى لا يَكُون على الْمؤمبين حرج فى 
أَْوَاجٍ أذعيائهم إذا فُضرا منهن وطرا وَكَان أَمر الله مقعولً» [سورة 
الأحزاب الآية: /ا”"ا] . 

تقول أم المؤمنين عائشة: 

- فأخذنى ما قرب وما بعد لا يبلغنا - زوجات الرسول يل 
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- من جمالها وأخرى هى أعظم الأمور وأشرفها ما صنع لها 
زوجها الله من السماء. 

فخرجت سلمى خادم رسول الله كلْهْ تسرع فى المشى» 
فلما دخلت على برة: بنت جحش قالت لها: 

- أبشرى. 

فتساءلت برة بنت جحش: 

- ما وراءك؟ 

قالت سلمى: 

الخير كله. 

وحدثتها بما قال الصادق المصدوق عَ. 

فقامت برة بنت جحش إلى مسجدها ‏ كان لها مسجد فى 
منزلها - وسجدت لله رب العالمين شكرا ثم قالت برة بنت 
جحش : 

- إياى جعلت لله على صوم شهرين. 

وتزوجها السراج المنير يِل . 

الله المزوج وجبريل الشاهد (رواه الحاكم فى المستدرك عن 


اندلا 


زينب بنت جحش) . 
ه«زيئَب 

سماها أبو القاسم يه زينب فقالت: 

-يا رسول الله بدل اسم أبى فإن البرة حقيرة. 

فقال عليه الصلاة والسلام: 

لو كان أبوك مؤمنا سميناه باسم رجل منا أهل البيت 
ولكن قد سميته جحشا والجحش من البرة (رواه الدارقطنى) . 

وأولم إمام الخير يكل على زينب بنت جحش ودعا المساكين 
والناس بعد ارتفاع النهار وجلس طوائف منهم يتحدثون فى 
بيت السراج المنير يله وزوجته زينب مولية وجهها إلى الحائط 
فثقلوا على صاحب الخلق العظيم يَلِة. 

يقول أنس بن مالك خادم رسول الله ككل : 

- فما أدرى أأنا أخبرت النبى فل أن القوم قد خرجوا أو 
أخبرنى؟ 

وانطلق نور الظلمة ككل حتى دخل البيت فذهب أنس معه 
فالقي 0 دس ؛ أنبي 0 الحجاب 0 قوله تعالي 0 


يو وم م سه ها م 
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ناظرين إناه ولكن إذا دعيئم فَادْخْلُوا فإذَا طعمكم فانتشرُوا ولا 
بستحي من لص ورذا ءامرض ناما فامالوفن من وراد 
حجاب4[سورة الأحزاب الآية: 0177] (رواه البخارى عن أنس) . 

وذاع فى المدينة قول المنافقين: 

محمد تزوج امرأة إبنه. 

فانزل العليم الخبي رط ما كان مُصَمدُ ا أحَد من رَجَالكُم ولكن 
سول الله وحَاتم المْبيَين4[سورة الأحزاب الآية: .]4٠‏ 

أى ليس هو بابنه حتى تحرم عليه حليلته» ولكنه أبو أمته 
فى التبجيل والتعظيم 
هيوم الخئدق 

حرجت أم سلمة وزينب بنت جحش وعائشة مع جيش 
النبى وَل فضربت قبة من آدم لخاتم النبيين يكل » يعقب فيها 
بين ثلاث من نسائه: عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش 
فتكون عائشة عنده أياما . 
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وكان طعام القوم أيسرهء وكانت كل زوجة تحاول أن 
تبعث إلى زوجها بما يقوم به أوده وهو يحفر الخندق . 
« زوجنيك الله من السماء 

كانت زينب بنت جحش تقول للهادى البشير كك 

- يا رسول الله ما أنا كأحد من نسائك. ليست امرأة من 
نسائك إلا زوجها أبوها أو أخوها وأهلها غيرى زوجنيك الله 
من السماء. 

وكانت زينب بنت جحش إمرأة صناع اليدين فكانت تدبغ 
وتخرز وتتصدق به فى سبيل الله . 
» إنها أواهة 

ذات يوم كان رسول الله ككلم يقسم ماأفاء الله عليه فى 
رهط من المهاجرين والأنصار فتكلمت زينب بنت جحش 
فانتهرها عمر بن الخطاب» فدخل النبى عليه الصلاة والسلام 
ومعه الفاروق فإذا زينب بنت جحش تصلى وهى فى مصلاتها 
فقال أبوالقاسم يكيل لعمر: 
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خل عنها يا عمر إنها أواهة (رواه الطبرانى فى الكبير 
عن راشد بن سعد). 
٠‏ رسول الله :إة يستشير زينب بنت جحش. 

لما كانت حادثة الإفك سأل السراج المثير كَكِلهٌ زيب بنت 
جحش : 

ماذا علمت أو رأيت؟ 

قالت زينب بنت جحش: 

-يا رسول الله أحمى سمعى وبصرى. ما علمت إلا خيرا 
والله ما أكملهاءوإنى لمهاجرتها وما أقول إلا الحق. 

تقول الصديقة بنت الصديق: 

- لم أر إمرأة قط خيرا من زينب بنت جحش فى الدين» 
وأتقى لله وأصدق حديئا وأوصل للرحم» وأعظم للصدقة 
وأشدنا ابتذالا إلا فى العمل الذى يتقرب به إلى الله. 
«إذاكثرالخبث 

دخل خاتم النبيين يه » على زينب بنت جحش ذات 
يوم فزعا وهو يقول: 
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- لا ! لله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم 
من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه 

وحلق بأصبعيه الإبهام والتى تليها. 

فتساءلت زينب بئنت جحش: 

-يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ 

قال الذى لا ينطق عن الهوى يََلِةِ: 

- نعم إذا كثر الخبث (رواه البخارى ومسلم عن زينب بنت 
جحش). 
ه يوم حجة الوداع 

خرجت زينب بنت ا جحش مع نساء النبى َكل فشهدت مع 
النبى عليه الصلاة والسلام مناسك حجة الشرائع حجة 
الوداع - 
« مع القاروق 

لما قسم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب غنائم المدائن - 
مستقر كسرى - أعطى زينب بنت جحش اثنى عشر ألف درهم 
فجعلت تقول: 

اللهم لا يدركنى هذا المال من قابل فإنه فتنة. 
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ثم قسمت امال فى أهل رحمها وفى أهل الحاجة» فلما 
بلغ ذلك الفاروق قال: 

- هذه امرأة يراد بها خير. 

فوقف عليها وأرسل بالسلام وقال: 

- بلغنى ما فرقت» فأرسل بألف درهم تستبقيها. 

ولكن زينب بنت جحش لم تبق من الالف درهم درهماء 
فقد وزعته على المساكين. 
« وفاتها 

ماتت أم المؤمنين زينب بنت جحش سنة عشرين من 
الهجرة 

فصلى عليها الفاروق وشيعها إلى البقيع. 

ولما علمت الصديقة بنت الصديق نعى زينب بنت جحش 
قالت: 


لقد ذهبت حميدة متعيدة مفزع اليتامى والأرامل. 


احلدل 


جويرية بنت الحارث 
أعظم امرأة بركة على أهلها 
« نسيها 
هى برة بنت الحارث بن أبى ضرار بن حبيب بن جذيمة 
الخزاعية المصطلقية كانت تحت مسافح بن صفوان المصطلقى. 
« غزوة بنى المصطلق 
علم رسول الله يَكهِ أن بنى المصطلق يجمعون الجموع 
لمحاربتهء فخرج إليهم وهزمهم ووقعت برة بنت الحارث عندما 
وزعت الغنائم فى سهم ثابت بن قيس بن شماس الأنصارى . 
تقول أم المؤمنين عائشة: 
كانت برة بنت الحارث ‏ امرأة جميلة عليها حلاوة 
وملاحة لا يكاد يراها أحد إلا وقعت فى نفسه ‏ كانت من 
أجمل النساء © فأتت رسول الله يلِخِ تستعينه على كتابتهاء 
فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتى فكرهتها وعرفت 
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أن رسول الله يكو سيرى فيها ما رأيت. 

وقفت أم المؤمنين عائشة حيالها لتحول بينها وبين دخولها 
على أبى القاسم يكل الذى كان وقتئذ يستريح» ولكن برة بنت 
الحارث الحت فى الاستئذان على خاتم النبيين يَكةٍ فلم تملك 
أم عبد الله إلا أن تأذن لها وهى كارهة. 

قالت برة بنت الحارث: 

-يا رسول الله أنا برة بنت الحارث بن أبى ضرار سيد قومه 
وقد أصابنى من الأمر ما لم يخف عليك؛ فوقعت فى سهم 
ثابت بن قيس بن شماس أو لإبن عم له فكاتبته عن نفسى 


فتساءل المبعوث للناس كافة َل : 
هل لك فى خير من ذلك؟ 
قالت برة بنت الحارث : 

وما هو يا رسول الله؟ 

قال أبو القاسم كَلللكِ: 
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- أقضى كتابك وأتزوجك. 

فقالت برة بنت الحارث بن أبى ضرار فى فرح: 

- نعم. 

قال إمام الخير كك : 

قد فعلت. 

وسماها صاحب الخلق العظيم وَكلهُ جويرية 

وكان صداقها عتق كل أسير من بنى المصطلق (رواه عبد 
الرزاق). 

ولما خرج الخبر إلى بنى المصطلق أن النبى يليه قد تزوج 
جويرية بنت الحارث قالوا: 

أصهار رسول الله كله . 

فارسل أصحاب إمام النبيين كَل مافى أيديهم من سبايا 
بنى المصطلق . 

تقول أم المؤمنين عائشة: 

فلا تعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. 


يفن 


لقد أعتق زواج أبى القاسم يله إياها مائة أهل من بنى 
المصطلق . 

فكانت حقا أيمن إمرأة على قومها. 
ء ألا أعلمك كلمات؟ 

أتى إمام الخير يَكلِْهِ على أم المؤمنين جويرية بنت الحارث 
وهى تسبح غدوة ثم انطلق لحاجته» ثم رجع قريبا من نصف 
النهار فقال عليه الصلاة والسلام: 

أما زلت قاعدة؟ 

قالت جويرية بنت الحارث: 

- نعم 

قال نبى الرحمة عَلَلِاك : 

آلا أعلمك كلمات لو عدلن بهن عدلتهن, أو وزن بهن 
وزنتهن ‏ يعنى جميع ما سبحت - : سبحان لله عدد خلقه ثلاث 
مرات. سبحان الله زنة عرشه ثلاث مرات. سبحان الله رضا 
نفسه ثلاث مرات» سبحان الله مداد كلماته ثلاث مرات. 


يفنل 


« أزواجك يمخرن على 

ذات يوم قالت أم المؤمنين جويرية بنت الحارث: 

- يا رسول الله إن أزواجك يفخرن على ويقلن: لم 
يتزوجك رسول الله يله . 

فقال الصادق المصدوق يَللِِ: 

- أولم أعظم صداقك؟ ألم أعتق أربعين من 
قومك؟(رواه عبد الرزاق عن مجاهد). 

وضرب عليها المبعوث للناس كافة كلةِ الحجاب وكان 
يقسم لها كما يقسم لنسائه. 
ه الصيام يوم الجمعة. 

دخل رسول الله يَيهِ على أم المؤمنين جويرية بنت الحارث 
يوم الجمعة فوجدها صائمة فسألها: 

أصمت أمس؟ 

قالت جويرية بنت الحارث: 

لا 
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فقال عليه الصلاة والسلام: 


- أفتريدين الصيام غدا؟ 

قالت أم المؤمنين جويرية بنت الحارث: 
لا 

قال إمام الخير كك : 

- فافطرى 


أراد معلم البشرية يكل أن يخبرنا ويعلمنا من أراد صوم 
يوم الجمعة نافلة أن يسبقه أو يتبعه بصيام يوم؟ 
هوفاتها 

توفت أم المؤمنين جويرية بنت الحارث فى ربيع الأول سنة 
ست وخمسين من الهجرة وهى ابئة خمس وستين سنة . 

وصلى عليها مروان بن الحكم عامل معاوية بن أبى سفيان 
على المدينة ودفنت فى البقيع مع أمهات المؤمنين. 


/ا1 


زوجة النبى وك فى الجنة 

من سبط هارون بن عمران أخى موسى عليهما السلام. 

كان اسمها زينب. 

كانت تحت سلام بن مشكم القرظى ثم فارقها. 

ثم تزوجها كنانة بن الربيع بن أبى الحقيق النضرى. 
« زواجها بالمصططى له . 

لما فتح الله خيبر » قتل كنانة بن الربيع وسبيت زينب بنت 
حيى بن أخطب» فصارت فى سهم الصحابى الجليل دحية بن 
خليفة الكلبى. 

فقيل لأبى القاسم كَل: 

- زينب بنت حبى بن أخطب لا ينبغى أن تكون إلا لك. 

فأخذها النبى يِه من دحية وعوضه عتقها سبعة أرؤس» 
وسماها صفيه - من الصفى ‏ فلما طهرت تزوجها خاتم النبيين 


١و‎ 


يَكِهٌ .وجعل عتقها صداقها. 

- دفع النبى يك زينب بنت حيى بن أخطب إلى أم سليم 
حتى تهيئها وتزينهاء وتعتد عتندها فكانت وليمته: السمن» 
والأقط والتمر. 


« نحن خيرمن صفية 
كانت أم المؤمئين صفية بنت حيى بن أخطب حليمة عاقلة 
فاضلة . 


دخل عليها النبى يَككْةْ ذات يوم فوجدها تبكى فسألها: 

- ما يبكيك؟ 

قالت صفية بنت حيى بن أخطب: 

بلغنى أن عائشة وحفصة تنالان منى وتقولان: نحن خير 
من صفية نحن بنات عم رسول الله يكل وأزواجه. 

فقال الذى لا ينطق عن الهوى كَل : 

- ألا قلت لهما:كيف تكونان خيرا منى وأبى هارون 
وعمى موسى وزوجى محمد ؟(رواه الحاكم فى المستدرك عن 


صفية). 


يفن 


« شدة حيها للنبى يه 

لما اشتد وجع خاتم النبيين يَكِةِ فى وجعه الذى توفى فيه 
قالت صفية بنت حيى بن أخطب: 

- والله يا نبى الله لوددت أن الذى بك بى 


فغمزها أزواجه 

فأبصرهن إمام الخير كله فقال: 
- مضمضن. 

- من أى شىء؟ 


قال عليه الصلاة والسلام: 

من تغامزكن .والله إنها لصادقة (أخرجه ابن سعد) . 
«اذهبى فأنت حرة 

انطلقت جارية أم اللؤمنين صفية بنت حبى بن أخطب إلى 
أمير المؤمنين عمر فقالت له: 

- إن صفية تحب السبت وتصل اليهود. 

فبعث الفاروق إلى أم المؤمنين» فلما جاءت سألها عن 
ذلك فقالت: 

أما السبت فإنى لم أحبه منذ أبدلنى الله به الجمعة؛ أما 
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اليهود فإن لى فيهم رحما فأنا أصلها 

ثم سألت أم المؤمنين صفية جاريتها: 

ما حملك على هذا؟ 

قالت الجارية: 

الشيطان. 

فقالت أم المؤمنين صفية: 

- اذهبى فأنت حرة. 
« أم المؤمنين تبعث بالماء إلى ذى النورين. 

لا حاصر المتمردون بيت أمير المؤمنين عثمان بن عفان» 
ومنعوا عنه الماءء فوضعت أم المؤمنين صفية بنت حيى بن 
أخطب معبرا بين منزلها ومنزل ذى النورين فكانت تنقل إليه 
الماء والطعام . 
« وفاتها 

توفيت أم المؤمنين صفية بنت حيى بن أخطب سنة اثنين 
وخمسين من الهجرة فى عهد معاوية بن أبى سفيان. 

فدفنت فى البقيع مع زوجات النبى يَليل. 


امن 


ميمونة بنت الحارث 
أتقى أمهات المؤمنين وأوصلهن للرحم 
هى برة بنت الحارث بن حزن الهلالية 
كانت تحت مسعود بن عمرو بن عمير الثقفى فى الجاهلية» 
ثم فارقها. 
خلف عليها أبو رهم بن عبد العزى فتوفى عنها. 


هى أخت ليابة الكبرى ‏ أم الفضل - امرأة العباس بن عبد 
المطلب . 


فهى خالة عبد الله بن عباس. 

وخالة خالد بن الوليد 

وكانت من سادات النساء 
هيوم عمرة القضاء 

لمم قدم إمام الخير يَكِهِ أم القرى عام القضية ‏ عمرة القضاء 
سئة سبع من الهجرة ‏ فى ذى القعدةء ذهب إلى الابطح 


ليل 


وجلس ليستريح فدخل عليه عمه العباس بن عبد المطلب» 
فأفضى إلى ابن أخيه يكل بأمنية برة بنت الحارث الهلالية أن 
تكون زوجة لرسول الله وله » فبعث المبعوث للناس كافة كَل ابن 
عمه جعفر بن أبى طالب إليها ليخطبها. 

ولما خرج جعفر بن أبو طالب من عند برة بنت الحارث 
استخف بها الطرب فركبت بعيرها وانطلقت إلى الأبطح حيث 
قبة صاحب الخلق العظيم كله » وعندما قدمت إليه قالت: 

- البعير وما عليه لله ولرسوله. 

وتحدث بعض الناس - من المنافقين ‏ عما فعلت برة بنت 
الحارث وقالوا: 

- إنها لم تستطع الانتظار فجاءت تهب نفسها لله ولرسوله. 

وسماها المبعوث رحمة للعالمين يلك ميمونة. 

يقول مجاهد: 

كان اسمها برة فسماها رسول الله يَِخِ ميمونة ( أخرجه 
الحاكم) . 


ويقول عكرمة مولى ابن عباس: 
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- ميمونة وهبت نفسها للنبى يك (رواه عبد الرزاق). 

ولما وجد المنافقون نهزة ‏ فرصة - للغمز واللمز فأنزل 
السميع البصيرظ وامرأة مُؤْمنَة إن وَهبت نَفسَها للثبى إن أراد التبى 
أن يستكحها خَالصةٌ لك من دون الْمؤمنين 6[سورة الأاحزاب 
0 , 0 
« آخرامرأة تزوجها أبوالقاسم يله 

كانت ميمونة بنت الحارث آخر إمرأة تزوجها رسول الله 

فقد نزل قوله تعالىظ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تَبَدّل 
بهن من أَزْواج ولو أعجيك حسَتْهن إلا ما ملَكْتْ يُمينك4[سورة 
الأحزاب الآية: 07]. 

وقد أعرس النبى يَكلةِ بميمونة بنت الحارث الهلالية بسرف 
- موضع يبعد عن مكة ستة أميال - . 
« الأخوات الأريع 

قال الذى لا ينطق عن الهرى كَكللِ: 

الاخوات الأربع: ميمونة وأم الفضل وسلمى ‏ بنت 


18, 


عميس كانت نحت حمزة بن عبد المطلب ‏ وأسماء بنت عميس 
مؤمنات (رواه النسائى والحاكم فى المستدرك عن عبد الله بن 
عباس) . 
« كان أعظم لأجرك. 

أعتقت ميمونة بنت الحارث وليدة لها جارية لها ولم 
تستأذن النبىيَكقِةٍ » فلما كان يومها الذى يدور عليها فيه قالت: 

أشعر يا رسول الله أنى أعتقت وليدتى؟ 

قال نبى الرحمة عله : 

أوفعلت؟ 

قالت ميمونة بنت الحارث: 

- نعم 

قال صاحب الخلق العظيم وَكلِْهُ مرغبا فى صلة الرحم: 

- أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك (رواه 


البخارى ومسلم وأبوداود والنسائى) . 


اتلدلا 


هيوم تبوك 

خرجت ميمونة بنت الحارث يوم غزوة العسرة لتسعف 
الجر حى » وتواسى المرضى » وتسقى المجاهدين فى سبيل الله . 

ويقال: 

إنها أول امرأة ألفنت جماعة نسائية لإسعاف الجرحى 
والقيام بواجبات المجاهدين فى ساحة القتال» ولقد أصابها سهم 
غرب من سهام الأعداء وهى تحمل الماء للمصابين فكاد يقتلها 
لولا عناية الله ولطفه. 

تقول أم المؤمنين عائشة: 

- أنقانا لله .وأوصلنا للرحم ميمونة بنت الحارث. 
ه لن أفتح لك الباب 

بلغت ميمونة بنت الحارث من العمر عتياء ولم يعد للهوى 
والشهوة مكان منذ أن تزوجت خاتم النبيين كله وإنما تزوجته 
لتحظى بشرف أمهات المؤمنين. 
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وذات ليلة خرج طبيب القلوب والعقول والنفوس وَللْةِ من 
عند ميمونة بنت الحارث فأغلقت دونه الباب» فجاء يستفتح 
فابت أن تفتح له فقال: 

- أقسمت إلا فتحته لى 

فقالت ميمونة بنت الحارث: 

تذهب إلى زوجاتك فى ليلتى هذه؟ 

قال الصادق المصدوق علي : 

ما فعلت ولكن وجدت حقنا فى بولى. 

ففتحث له الباب. 
٠‏ طعام أهل الجئة 

سألت ميمونة بنت الحارث معلم البشرية كَل ذات يوم عن 
طعام وشراب أهل الجنة فقال: 

- إن الرجل ليشتهى فى الجنة فيجىء مثل البختى حتى 
يقع على خوانه ‏ سريره ‏ لم يصبه دخان ولم تمسه نار فياكل 


هم 


منه حتى يشيع ثم يطير (رواه ابن أبى الدنيا عن ميمونة بنت 
الحارث) . 
«ه وفاتها 

خرجت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث مع ابن أختها عبد 
الله بن عباس فى عهد معاوية بن أبى سفيان للحج؛ وبعد أن 
قضت مناسك الحج شاء العلى القدير أن تموت فى المكان الذى 
بنى فيه المبعوث للناس كافة يللد بها فدفنت هناك بسرف - 
وكان ذلك فى سنة إحدى وستين من الهجرة فصلى عليها عبد 
الله بن عباس . 

وقد أوصت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث بحجرتها لابن 
أختها عبد الله بن عباس فاتخذها ترجمان القرآن كمدرسة لنشر 


العلم بين المسلمين. 


كما 


المراجع 


* القرآن العظيم 
* الجامع لأحكام القرآن القرطبى 
* تفسير الطبرى 
* تفسير القرآن العظيم ابن كثير 
* تفسير غرائب القرآن وبيان الفرقان2 نظام الدين النيسابورى 
* كنوز القرآن عبدالعزيز الشناوى 
* البرهان على إعجاز القرآن عبدالعزيز الشناوى 
صحيح البخارى 
# صحبع ميلم 
* الجامع الصحيح الترمذى 
* سئن ابن ماجه 
سنن أبى داود 
# المسئد الإمام أحمد 
كنز العمال الهندى 
#* المعجم الكبير الطبرانى 


١ /ام‎ 


* المستدرك على الصحيحين 

* الإصابة فى تمييزالصحابة 

* أسد الغابة فى معرفة الصحانة 
# الاستيعاب فى معرفة الأصحاب 
السيرة النبوية 

* زوجات الرسول 


# قصص الأنبياء 


١1848 


الحاكم 

ابن حجر العسقلانى 
ابن الأثير 

ابن عبدالبر 

ابن هشام 

عبدالعزيز الشناوى 
ابن كثير 








الموضوع الصمحة 
* واغلة 0 
#* سارة بنث هاران 1 
* هاجر 1:3 
* والهة 533 
»* عمارة بنت سعد 37 
* السيدة بنث مضاض ا 
* زليخا 42 
* صفورا بنت شعيب 41 
* خديجة بنت خويلد 0.0١‏ 
# سودة بنت زمعة 1١١‏ 
* عائشة بنت أبى بكر لحيل 
* حفصة بنت عمر شق 
* أم سلمة "1 
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الملوضوع الصفحة 





# رملة بنت أبى سقيان بص سس 188 
# زيئب بنت جحشس دل 
* جويرية بنت الحارث 1 
* صفية بنت حيى بن أخطب لستس سس سس ١/1‏ 
* ميمونة بنت الحارث 180 
المراجع 1 
الفهرس 4 


1 














كن مع الله وأنت تقرأ سلسلة 
زاد المسافر 
ه قصص أهل الجنة 
٠‏ قصص أهل الثار 
٠‏ قصص المعذبين والمنعمين فى القبر 
ه قصص الثساء مع إبليس 
ه قصص إبليس مع الأنبياء 
« وصف الرسول 5 وثمارمحبته 
6606006 
كن مع الله وأنت تقرأ 
سلسلة كتاب الجيب الاسلامى 
٠‏ أم النبى عليه الصلاة والسلام 
«ه زوجات الأثبياء الصالحات والخائنات 
« مخاصمة الرسول وَل لزوجاته 





العدد القادم رقم (؟) 
كتاب الجيب الإسلامى 


مخاصمة الرسول يه لزوجاته 





لحل 


اغرس فى طملك حب القراءة واقتن له 
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